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لت الدعوة الى وحدة الصفوف بين المـسلمين، وتجنـب الفرقـة بيـنهم، إحـدى  ّشكّ
مامات البارزة للقـادة والـدعاة والمـصلحين المخلـصين طـوال التـاريخ الـسياسي الاهت

 .والاجتماعي للإسلام
والأئمة المعصومين  ) صلى االله عليه وآله وسلم(وتشهد بذلك سيرة الرسول الأكرم  

المشحونة بالمواقف والنماذج العملية المختلفة على صعيد تكريس هـذه ) عليهم السلام(
 .جتمع الاسلامي إبان حياتهم الكريمةالدعوة في الم

ًومما لاشك فيه أن المحافظة على الوحدة بكل صورها ـ نظرا الى أهميتها الاجتماعيـة  ّ ّ ّ ّ
ّوانعكاساتها المصيرية في صيانة كيان المجتمع المسلم من كل التداعيات الهدامة وعوامل  ّ

ل إحـدى التعلـيمات والأ ّ حكـام الاجتماعيـة التفرقة وإضعاف الأسس التحتية ـ تـشك
ّالاسلامية التي أكدها القرآن الكريم بصراحة، وجـسدتها الـسيرة العمليـة والـسلوكية  ّ

 مـن  والتي هي نابعـة،وأهل بيته المعصومين)  صلى االله عليه وآله وسلم(للنبي الأكرم  
َّيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهَّ حق (: هذا المبدأ القرآني العظيم  َُ َ َْ ُ ْ ََّّ َ ُِّ َ ُ تقاته ولا تمـوتن إلا وأنـتم َ ُ َُ َ َّ ََّ َ َ َِ ُ ِ ِ

َمسلمون ُ ْ ًحيث نلاحظ هذه الاية الكريمة تدعو أولا المؤمنين الى انتهاج التقوى الإلهية ) ُِّ
ّ ثم يحذر من مغبة القيام بأعمال وسلوكيات تكون نتيجتها الإعراض ،ٍفي أعلى درجة منها ّ

) ًواعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا: (ًقباعن الاسلام بعد اعتناقه، ثم يقول تعالى مع
ًفيمكن الاستنتاج بأن الشطر الأول من الاية الكريمة جـاءت تمهيـدا للاهـتمام بأهميـة  ّ

 .  وعدم التفرقة،ًرة الاعتصام بحبل االله جميعاالحكم الإلهي بضرو
ًوالواقع أن المحافظة على الوحدة تعد مبدأ عقليا وعقلائيا قبل أن تكون  ً ًتعليما دينياّ ً، 
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ّولذلك يحذر االله سبحانه في آية أخرى من القرآن المسلمين من مغبة إهمالها، ويـدعوهم  ّ

ّ كيف اتحد الكفار وكانوا بعـضهم أوليـاء بعـض ؛ ليحظـوا ّوانهللنظر الى جبهة الكفر،  ّ
لى  ويكتسبوا المقدرة على تحقيق أهدافهم باتحادهم، فلو لم تكونوا أنتم مثلهم وعـ،بالقوة

 :ّشاكلتهم في الوحدة والاتحاد، سوف تتعرضون الى الفساد والهزيمة
ّألا تفعلوا تكن فتنـة في الأرض  (،)والذين كفروا بعضهم أولياء بعض: ( قال تعالى

 ). وفساد كبير
ًوفي العالم الحالي أيضا تبذل الدول ـ وخاصة الصناعية الكبرى ـ التـي لهـا مـصالح 

ل إزاحة العقبات التي تحول دون تحقيق وحدتها، والحدود ًمشتركة جهودا بليغة من أج
ّ ولعـل الاتحـاد ،ّالجغرافية بينها التي قد تقلل الفرص مـن الوصـول الى الوحـدة بينهـا

 . الأوربي الأنموذج البارز على هذا الصعيد
ّوعلى كل حال فإن حكم القرآن الكريم بـشأن احـترام الوحـدة وضرورة اعتـصام  ّ

 هو أمر اجتماعي، تعود آثاره ونتائجه على مجمـل المجتمـع الاسـلامي الجميع بحبل االله
ذ جهـا أعـداء الإسـلام منـهّومسيرته الحضارية، ولذلك فـإن إحـدى الـسبل التـي ينت

ول دون ، وإيجاد ما يح»ّفرق تسد«سيطرتهم على العالم الاسلامي، هي التركيز على سياسة 
 .قيام الوحدة بين المسلمين

ّركز العدو بكل ما أوتي من قوةتلت انهيار الدولة العثمانية، وفي الحقبة التي  ّ ، وبـذل ّ
ُأقصى محاولاته الرامية الى إيجاد الفرقة القومية بين المـسلمين، لـذلك يلاحـظ الباحـث 
المنصف في تلك الحقبة الاهتمامات المتصاعدة نحـو إبـراز الميـول والنزعـات القوميـة؛ 

 من أجل تمزيق الأمة ،في المجتمعات الاسلامية... ية وكالقومية العربية والتركية والكرد
ًالاسلامية إربا إربا ّ وقد تواصلت هذه النشاطات المعادية حتى أوائـل مرحلـة ظهـور ،ً

 .الصحوة الاسلامية في العالم الاسلامية
ن الـوعي  وبعد ما استطاعت جهود الحركات الاسلامية تقويض هذه المؤامرة وتمكّ

ابطال مفعولها وتفوق الاتجاه الاسلامي على الشعارات القومية، لجأ العام الاسلامي من 
ًالعدو الى التآمر لبث التفرقة المذهبية بين المـسلمين واجـرى تخطيطـات واسـعا لايجـاد 

ّتابع العـدو جهـوده الكراهية والمواجهة المذهبية وخاصة بين ابناء الشيعة واهل السنة و
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 :  ومن أبرزها،جل تحقيق أهدافه من أ هذا السبيلالقذرة عبر انتهاج

 . الشعوب الاسلامية ـ إيجاد الضعف والهوان في ١
 لكي لايتسنى لهم ً، ـ إشغال المسلمين بالجدال العقيم والمخاصمة مع بعضهم بعضا٢

 .ومعالجة مشاكلهم المتعصيةوالتخلف الانشغال بتصحيح أوضاعهم المأساوية، 
التفكير في اي  في الشعوب الاسلامية، ومنعها من  ـ إهدار الطاقات المادية والمعنوية٣

 . تحرك نحو التطوير أو البناء
ومن هنا نلاحظ الإمام الخميني ـ بعد انتصار ثورته الاسلامية الكبرى ـ هذا القائد 

ّ وتجنب أيـة فرقـة قوميـة أو ،الحكيم والبصير، قد وضع الوحدة والاتحاد بين المسلمين ّ
ّلم إرشاداته وتعاليمه الى كل أجهزة وكوادر الثورة المباركةمذهبية، في الأولوية من س ّ . 

ّذلك بالكلمات، بل في اتخاذه بعض الانجازات على ) قدس سره(ولم ينحصر نشاطه 
ّ ربيع الأول من كل ١٧ و ١٢هذا الصعيد؛ كالاحتفال بأسبوع الوحدة في الفترة ما بين 

ّيعا، كما شدد في تحذيراته حيال اتخاذ أيـة ًعام، واعتباره أسبوعا للوحدة بين المسلمين جم ّ ّ ً
خطوة أو عمل من شأنه إثارة النعرات الطائفية والقومية، والكراهية والتوتر بين مختلف 
ّالطوائف الاسلامي، بل وصعد من اهتماماته البليغة نحو نشر ثقافة الوحدة والتقريـب 

 .وتوسيعها في إيران والعالم أجمع
 خلفه الصالح قائد الثورة آية االله الخامنئي الذي انتهج هذه وكذلك فعل ـ وما زال ـ

التعاليم القرآنية، وسار بسيرة النبي الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم وأهل بيته علـيهم 
 واعتمد على بصيرته وحنكته وإدراكه الصحيح ،)قدس سره (السلام وأستاذه الراحل 

هـذا الـصعيد، فوضـع فكـرة الوحـدة للأوضاع الراهنة، والحساسيات الموجودة عـلى 
 . ّوالانسجام الاسلامي في أولويات اهتماماته القيادية بعد تسنمه هذه المسؤولية

َّويمكن ملاحظة بصيرة قائد الثورة المعظم ووعيه لهذه الحقيقة في نـشاطاته العلميـة 
الكريم والعملية، قبل الثورة الاسلامية وبعد انتصارها المبارك، وهو ماسيجده القارئ 

ّفي طي هذا الكتاب بصورة مفصلة ّ . 
ّإذ إن دقة نظر سماحته ل مجموعـة ،ّ ّ  وعمق رؤيته، وسعة أفقه على هذا الصعيد، يشك

 .ّمن المفاهيم والتعليمات القيمة التي يدلي بها سماحته في مختلف المناسبات واللقاءات

١٤ 
ّن توجيهاته القيمة من والى جانب بيانه للحساسيات في المقاطع التاريخية المعاصرة، فإ ّ

ل نبراسا متوقدا يضيء الدرب للأمة الاسلامية ّ ًشأنها أن تشك ّ ً. 
وهذا ما دعا المعاونية الثقافية للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسـلامية إلى 

الجانـب : استغلال الفرصة للمساهمة في تسليط بعض الضوء على هـذا الجانـب المهـم
مام قائد الأمة، من خلال قراءة خطاباته وبياناتـه، وعـرض الوحدوي، من جوانب اهت

ً، وأنها تمثل امتدادا لاهتمامات أجداده وسلفه الصالح عـلى طـول أفكاره في هذا الإطار ّ ّ
والأئمـة ’ ًالتاريخ السياسي والاجتماعي للإسلام، بـدءا مـن سـيرة النبـي الأكـرم 

ًالمشحونة بالمواقف المشرفة، قولا وع^ المعصومين  ّمـلا، تجـاه وحـدة واتحـاد الأمـة ّ ً
ّالمسلمة، والقائمة على أساس تعاليم القرآن الكريم الذي يـصرح في أكثـر مـن موضـع 

 .ّبضرورة التمسك بحبل االله وعدم التفرقة، كما سنقف عليه في ثنايا هذا الكتاب
فلقد أشار سماحته في العديد من خطاباته للجماهير المتجمهرة حوله، أثنـاء زياراتـه 

ّ الذي يمكن أن يتبنى الانسجام الإسلامي و الوحدويهولقاءاته واجتماعاته، إلى مشروع
ّدفع الأمة إلى المزيد من التلاحم والاندماج، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتـصورة عـن 

لإعادة مجد الأمة الغائـب،  ّالمسلم الآخر، ويحفز المسلمين على ضرورة العمل مع الآخر
 :ّصر ومكونات الشارع الإسلامي لسببينّيشترك فيه كل عنا

ّأن الجماهير تمثل السند والأساس لكل مبادرة ومشروع: الأول ّ ّ. 
ّأن الظروف الراهنة تتطلب مواجهة موسعة للاستكبار الغربي بكل إمكانياته : الثاني ّ ّ

 المادية والتقنية المتطورة، لذا يستلزم الأمر استعداد الجميع للمواجهة وإسقاط خيارات
 .ّالعدو المتغطرس الذي يحاول أن يعبث بالمسلمين وبمقدراتهم وثرواتهم الطبيعية

ومن هنا وجدنا الحاجة ماسة إلى تجذير الـوعي الثقـافي والوحـدوي لأبنـاء أمتنـا، 
، ونشر ما هو خليـق بنـشره وتعميمـه إلى جميـع أنحـاء عالمنـا ّالحقوهداية الأجيال إلى 

كليف بعض الأفاضـل مـن ذوي الطاقـات والثقافيـة الإسلامي الوسيع، فنهضنا إلى ت
، وتقـديم صـورة امئنيبالكتابة عن موضوع الوحدة الإسلامية وفق رؤيـة الإمـام الخـ

 :شفافة لما يدعو إليه سماحته من خلال خطاباته وبياناته على هذا الصعيد، على أن يكون
ًمختصرا مفيدا .١  قافية والوحدوية ًمشتملا على أفكار الإمام القائد بأبعادها الث وً



١٥ 
 ًملائما وذوق شبابنا المسلم الواعي .٢
ّموضوعيا ومناسبا لتوجهات وأهداف المجمـع العـالمي للتقريـب بـين المـذاهب  .٣ ً ً

 . ّالإسلامية الأغر
ّالـواعين بحاجـات الأمـة ومتطلباتهـا ّإننا بحاجة إلى مطالعة أفكار علمائنا وفقهائنا 

ًتحكام وحدة وتلاحم المسلمين، دراسة علمية َ ، ودراسة آرائهم الذي تزيد من اسالراهنة ً
ّوموضــوعية، وأن نحــاول أن نقتــبس مــنهم الأفكــار الإيجابيــة لمــساعدتنا عــلى حــل  ً
الاختلافات الحاصلة بيننا، وأن نستلهم من إرثهم الثقافي والعلمي ما يرفع بنا إلى أعالي 

 كانت تـشير إلى الإسـلام، السماء، من دون النظر إلى مذاهبهم واتجاهاتهم الفقهية، طالما
 . وأهل بيته الطاهرينّوتنبع من تعاليم القرآن الكريم والسنة المحمدية الشريفة

 إلى تقديم الأفضل في طبع هذا الكتاب، وإخراجـه بـصورة سعيناومن هذا المنطلق 
ّ حيث اشتمل على تمهيد وستة فصول، ضم التمهيد ّجذابة تتناسب وذوق جيلنا المعاصر

ة الحضارة الإسلامية وعراقتها بالنـسبة إلى حـضارة الغـرب، وسـبب عدائـه بيان مكان
ّوبينما ضم الفصل الأول التعريف بمفهـوم الوحـدة الإسـلامية، . للإسلام، وحربه له

وعناصر تحقيقها، راح الفصل الثاني يعرض استراتيجية الوحدة والانسجام الإسـلامي 
وفي الفصل الثالث يشرح مرجعيـات . هامن وجهة نظر الإمام الخامئني، وآليات تحقيق

ّمشروع الوحدة الذي يطرحه سماحته، والأسس التي قامت عليهـا نظرتـه، ويتعـرض  ُ
ّالفصل الرابع إلى جوانب الوحدة السياسية والفلسفية، كما يراها سماحته، وأما الفـصل 

ّالخامس فيورد أهم وأبرز التحديات التي تعوق مشروع الوحدة والانسجام الإس لامي، ّ
ّوفي الفصل الأخير يشير إلى تجليات الوحدة ومظاهرها الاجتماعية والعبادية، كما يـشير 
إلى عرض بواكير الوعي الوحدوي عند الإمام الخامئني، وأبرز مبادراته العملية على هذا 

 . الصعيد
 عـلى هحرصوّوفي الوقت الذي نثمن جهود الأخ الفاضل جمال الدين عبد الرسول 

ّ، وتأليفه لأبرز بنوده، وما تحمله من مشاق على صعيد متابعة كلمات الإمام لبهكتابة مطا ّ
 من بذلها التي شالبافالقائد وخطبه في المصادر المطبوعة، وجهود الأخ الفاضل شوقي 

ّأجل تصحيح واستدراك وتعديل الفصول بالتنسيق مـع الأخ المؤلـف، وتحـت رعايـة 

١٦ 
 . المعاونية الثقافية
ّ جميع الإخوة ممن تحمسوا في تكريس ما هـو أفـضل لهـذا كر الجزيل إلىّونتقدم بالش ّ

 .الكتاب، وتعاونوا على إنجازه، فجزاهم االله خير الجزاء
ًنسأل االله العلي القدير أن يوفقنا إلى تقديم الأفضل، خدمة للإسلام وعلماء الإسلام،  ّ ّ

ّيرتها بين كل الشعوب ، وتصعيد وت الوحدة والتقارب والانسجام بين المسلمينسيخلتر
 . إنه سميع مجيب،المسلمة

 
 

 
 

 



١٧ 

 
 
 

 
ّإن عصرنا الحالي هو عصر الاختراعات الكبيرة والكثيرة في : ّإننا لا نبالغ حين نقول

ة، وعـصر الفـضاء، وثـورة المعلومـات، وشـبكة مختلف الميادين العلميـة والاجتماعيـ
 .ّالانترنيت، والتطور الهائل في قطاعي المواصلات والاتصالات

 إلى ثورة في المفاهيم والتصورات عن العالم -ّ فيما أدت -ّوهذه الثورة المذهلة، أدت 
 ًفي مختلف مجالات الحياة الحيوية، وغدا مصير الإنسانية في ضوء تشابك المصالح مصيرا

ًواحدا مشتركا ً. 
ّوليس من باب المبالغة أن نقر بأن العالم على اتساع حدوده وامتداد أرجائه قد تحـول  ّ ّ ّ

 .إلى قرية صغيرة
ّهذه صورة لواقعنا المعاصر، بمختلف تجلياته وتعدد أحداثه وتحولاتـه المثـيرة عـلى 

حياله موقف يمكن أن نقف  ، ولا...المستوى العلمي والاقتصادي والصناعي والثقافي
ّالمكتفي بالمشاهدة عن بعد، ولا مكتوفي الأيدي حيـال التحـولات التكنولوجيـة التـي  ُ
تدخل في صلب حياتنا، بل نحن مدعوون إلى الانخراط والمواكبة، ومطالبون بالمشاركة 
ّالفاعلة والمساهمة الايجابية في هذا التقدم الإنساني الشامل لكل مفاصل الحياة الحيويـة، 

ّ نتخلف عن مواكبة التطـور والبقـاء في مواقعنـا القديمـة المتخلفـة عـن ركـب حتى لا ّ
 .ّالحضارة الإنسانية المتطورة

 الخوض في غمار الأحداث، وانتقاء ما يليق ّلنا من طريق إلى تحقيق الذات إلاوليس 

 ١٨ 
همال الأخرى التي هي في أغلبها قـشور الحـضارة إا من الحلقات الحضارية المهمة، وبن
 .ّوكل ذلك مشروط بتحقيق التنمية والتقدم والرفاه. دّيةالما

ًوهذا يتطلب منا جميعا إعلاء راية الوحدة والتقـارب والانـسجام كـي نـستطيع أن  ّّ
ًنقتحم ميادين العلم والمعرفة من خلال الإمكانيات المتاحة، ونعمل معـا عـلى تـشجيع 

رتقاء إلى المستوى المرمـوق البحث والإبداع، وإزاحة غبار الجهل والفقر والمرض، والا
واللائق بنا كمسلمين، كما كان عليه آباؤنا الذين شاركوا في بناء هذا الصرح الكبير مـن 

 . ّالعلم في كافة ميادين الحياة، ونافسوا غيرهم في جميع المواقع المتقدمة
ّمع علمنا بأن هناك محاولات مشبوهة لإثارة الصراعات والخلافات، وإشعال فتيل 

ّزاعات والحروب، ولازالت المصالح الاستعمارية تغذي دواعـي الـشكوك، وتـدعم الن
 .مشاعر فقدان الثقة

ّصحيح أن العدو يحاول أن يفتت وحدتنا، ويتحين الفرص للانقضاض عـلى أمتنـا  ّ ّ
ً أنه يحاربنا أحيانا كثيرة بما وجده مـن أسـباب الـلاّإ... الإسلامية هن والـضعف فينـا وّ

ّواجبنا الديني والحضاري في أن نكون أمة واحدة قوية في مدافعة الشر ّبسبب تخلينا عن  ً ًً
 . والبغي والعدوان

لقد حاول الاستعمار جهده تأييد عوامل الفرقة بإحياء نوازع عرقية وإقليمية قديمة، 
ّفتوسع الخرق، وتباعدت المسافات على قربها، وحلت العداوة محل التـآخي والتـآلف،  ّ ّ

 . ّصفاء والوضوح، والدسائس محل التآزر والتناصر والتعاونّوالغموض محل ال
ّثم حاول بعض المحسوبين على الإسلام، الذين أهمتهم أنفسهم ومصالحهم، وركنوا 
ّإلى الدنيا وزخرفها، وركنوا إلى الذلة والمهانة مـن أجلهـا، فـسعوا إلى فرقـة المـسلمين، 

ّلجهل بعد العلم، والتأخر بعـد التقـدم، وإنزالهم المنزلة المهينة، والضعف بعد القوة، وا ّ
والافتقار بعد الغنى، ولم نلبث حتى وطأت أقدام الغزاة الكافرين ديارنـا، واسـتباحت 

 .ّمقدساتنا، واستهدفت شرفنا وكرامتنا



١٩ 

ولقد سبق زعماء الإصلاح الديني والسياسي منذ بدايات القرن التاسع عشر إلى تنبيه 
 . الكشف عنها، وتوعية الشعوب إلى مخاطرها القريبة والبعيدةالغافلين إلى هذه الحقائق، ب

ّإن الأمة تتحمل مسؤولية تاريخية لا يستهان بها في تغيير أوضاعها المتخلفة، وذلـك  ّّ
بإدخال عوامل الحيوية والنشاط، وتجديد البنى الفكرية، واقتباس ما يلائمها من أشكال 

ّابتكار أساليب حديثة من شأنها أن تجدد النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي، و
ًالروح العامة، وتنشئ في الأجيال المتعاقبة أملا قويا دافعا إلى الإنجاز والبنـاء والاتحـاد  ً ً

 .ًوالتقارب، وصولا إلى الانسجام الإسلامي التام
ّإن انتشار ثقافة التسامح والأخوة والتآلف بين جميع المـسلمين، وفي كـل الأوطـان  ّّ

ًمية، من شأنه أن يخلق مجتمعا إسلاميا منسجما، يأخذ على عاتقه مقارعة عوامـل الإسلا ً ً
ّالتفرق والتشتت والتشرذم، من أجل تحرير النفـوس الخانعـة مـن رواسـب التعـصب  ّ

ّوالتسطح والتخلف والانحطاط ّ . 
: ومتى أدركنا هذه الغاية الطموحة في بناء مجتمع إسلامي منسجم عـلى الـصعيدين

التطبيقي، بوسائل التخطيط العلمي الحديث، وبالاعتماد على التقنيات الحديثة النظري و
ــة اللازمــة لتحقيقهــا  للحاســوب الالكــتروني، واســتجماع القــدرات الماديــة والمعنوي
ٍوإنجاحها، نكون حينئذ قد خطونا شوطا متقدما في صناعة مجتمع إسـلامي قـادر عـلى  ٍ ً ًّ ٍ

 .ّتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه
ٍإن الرقي والكمال لا ينبت في بيئة  ّدباء، كما أن العلم لا ينمـو في العقـول المريـضة جّ

ًالمظلمة، ولن يجدينا الخوض في مقولات الماضي، واجترار المسائل القديمة، بعيـدا عـن 
ّهموم واقعنا ومتطلباته الراهنة، بل لن يتأتى للماضي أية قيمة جوهرية ما ّ لم تستخلص منه  ّ

ًهد الأقدمين وخلاصة تجاربهم بما تكون طاقة حيوية تدفع الحاضر، وتكون في عصارة ج ً
ّنفس الوقت مصدر إلهام حقيقي يفتق المواهب، ويذكي قيم الإبداع، ويأخذ بأيـدينا إلى  ّ

 . ساحل الأمان في جميع الميادين الحيوية

٢٠ 
 : يقول الإمام الخامنئي في هذا الإطار

ذ مائة عام في غرب العـالم الإسـلامي ّإن ما كان يطرحه المصلحون من«
ّوشرقه، وكان يبدو غريبا في ذلك الزمان، قد أصـبح اليـوم شـعارا تـردده  ً ً

العـودة إلى الإسـلام، وإحيـاء : الجماهير وترفعه الشعوب، وذلك من قبيل
القرآن، ووحدة الأمـة، واسـتعادة كرامـه وقـوة العـالم الإسـلامي والأمـة 

ّريع التي كانت تتفتق عنها أذهان المـصلحين، الإسلامية، وسواها من المشا
ّوالتي كانت تبدو وكأنها طموحات مستحيلة، فكانوا يتوجسون من التفوه  ّ ّ

ّ في نطاق محدود، وبين الخواص من الناس، أصبحت اليـوم حـديث ّبها إلا
 .)١(»ّالجماهير المسلمة التي ترفع شعارات حية وأهداف طموحة

ّإننا نعلم بأننا  ّ من ضحايا المؤامرة الكبرى التي أعـدت لتمزيـق -سلمون  نحن الم-ّ
ّالمسلمين، والتي اتضحت معالمها من خلال الاعترافات التي أدلى بها بعض الجواسيس 
الذين أرسلتهم وزارة المستعمرات البريطانية إلى بعض بلاد المسلمين لجمع المعلومات، 

ويه معـالم التجـانس الثقـافي لاستبدال جغرافيـة الوحـدة إلى جغرافيـا الـشتات، وتـش
 .والحضاري عند المسلمين

ًوالمراقب إلى هذه الأمة التي تتعرض للتمزيق المـبرمج والمعـد سـلفا ضـمن آليـات  ّ
ّمحسوبة بدقة، يوقن بأن التـسامح والتـآخي والتـآلف ّأن الوحـدة : وبعبـارة أخـرى... ّ

لمعقدة، التـي ظهـرت والانسجام الإسلامي هو السبيل الوحيد للعبور على المشكلات ا
ّونمت على أيدي أولئك المتطفلين على الدين، الذين كانوا يهدفون من إثارتها إلى إنعاش 
مراكزهم الاجتماعية ومصالحهم الشخصية، على حساب المجتمع الإسلامي الذي يعاني 

ّمن مشاكل التخلف والتفرق والضياع ّ . 
ّولما كانت الأمور مرهونة بأوقاتها، وأن العالم ّ يتغير باستمرار، فقد أصبحت تسيطر ّ

                                                
 .٣١ص :  في رحاب الولاية-١



٢١ 
عليه مبادئ أخرى في الحياة غير مبادئ الخلاف، وتعالت الصيحات التي تطالب بتظافر 
ّالجهود لبناء الأمة الإسلامية الكبرى، رأيت أن الوقت مناسب لتـأليف كتـاب يـسلط  ّ

، وعـلى بعض الضوء على المبادئ الجديدة التي تحكم العلاقات الأخوية بـين المـسلمين
 .ضوء خطابات آية االله العظمى الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية حفظه االله ورعاه

ّإن جهدي المتواضع انصب على بلورة فهم صحيح وسوي، تتشخص فيه سـلبيات  ّ ّ ّ
ّالماضي وإيجابياته، وإشكاليات الحاضر وهمومه، بهدف التوفيق إلى صياغة معاصرة تتوفر 

 . ّنات التقدم والازدهار للأجيال القادمةفيها صور عن بعض ضما
ّومن أجل ذلك نرى لزوما علينا تخطي عقبات الخلاف القـديم بمختلـف سـلبياته  ً
العقيمة، بالبحث في مساحة جديدة، ونظرية معاصرة، ورؤيا صادقة تجتمع فيها مبادئ 

قدرات ّالتسامح والتآخي، والتعارف والتآلف، والوحدة والتقارب، وكل الطاقات وال
ّمتضامنة ومتراصة، مع تبديل مجال الاختلاف في الرؤى والتـصورات إلى عامـل ثـراء  ّ

 . وإبداع
 وأنا في غمار البحث والتحقيـق في خطابـات سـماحة الإمـام الخـامنئي -فاقتنصت 

ّباعتباره مرجعا من مراجع المسلمين، وقائدا محنكا، ومن خلال المتابعة والتقصي لجميع  ً ً ًّ
ت على ملامح نظرية جديدة في الوحدة بين المسلمين، أطلق عليها سماحته خطاباته وقف

، وهـي رؤيـة جديـدة تبتنـي عـلى فهـم جديـد للوحـدة »الانـسجام الإسـلامي«اسم 
ٍالإسلامية، يضاف إلى مشروع التقريب بين المذاهب الإسلامية، ليكونا معا معـالم بعـد  ُ ًّ

ّجديد يؤشر إلى ولادة مشروع حضاري حيـوي، يق تـضي اسـتحداث الأطـر والهياكـل ٍ
 . ًالجامعة له بما يتح اللقاء والتعارف والتسامح والتآلف بين المسلمين جميعا

هي السبيل الأمثل للخروج مـن » نظرية الانسجام الإسلامي«ولتكن هذه النظرية 
 .ٍالنفق المظلم الذي دخل إليه الكثير من المسلمين بقصد أو بغير قصد

ً حرصت على أن أكون فيه محايدا، بعيدا عن ريـاح الطائفيـة فكان هذا البحث الذي ً
ّوالمذهبية قريبا من نسيم الوحدة، مجردا عن كل الشحنات الشخصية والمذهبية، التي لا  ً ًّ

 . طائل من الانسياق وراءها
ّشك أن مفهوم  ولا ًكبير وواسع، فحاولـت أن أقـدم جـزءا » الانسجام الإسلامي«ّ ّ

٢٢ 
ّ يتعلق برؤى سماحة الإمام علي الخامنئي حول الوحـدة الانـسجام ًبسيطا منه، وهو فيما

ّالإسلامي من خلال قراءة خطاباته المنشورة، باعتباره ممن توسع في طرحه لهذا المفهـوم  ّ
وبشكل ملفـت للنظـر، مـن خـلال كلماتـه وأقوالـه ومواقفـه، » الانسجام الإسلامي«

ديث وإن كان لفكرة الانسجام ّفاستحق أن يكون صاحب هذه الأطروحة في العصر الح
 من دعا ل كان أو)ص(يّجذور تاريخية تصل إلى صدر الدعوة الإسلامية، حيث إن النب

ّإليها وجسدها بالفعل والعمل، وحسبك السنة الشريفة ّ. 
ٍآمل أن أكـون قـد وفقـت في تـسليط الـضوء عـلى جانـب مـن الجوانـب الفكريـة 

ًلمن يريـد بالإسـلام والمـسلمين شرا، مـن ّوالحضارية لسماحته وهو في خضم مقارعته  ّ
 .ّاستكبار عالمي غربي بكل تجهيزاته، وأذنابه الذين يعملون بأوامره، ويستحصلون رزقه

ّوفي الختام يبدو لي ضروريا أن أوجه شكري واعتزازي إلى المعاونية الثقافية للمجمع  ً
م والمسلمين الشيخ ّالعالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، والى شخص حجة الإسلا

ّالأوحدي على حسن ظنه ومتابعته، وما تفضل فيه من ملاحظات قيمـة ونقـاط مهمـة  ّ ّ
 . زادت من علمية وموضوعية البحث فجزاه االله خير الجزاء

ّكما وأشكر كل من أعانني وساعدني على تكميل هذا البحث المتواضع، وسـاهم في 
ّوإلى كل فرد من أفـراد المجمـع العـالمي طبعه وتصحيحه ونشره بهذه الصورة القشيبة، 

ّالأغر ممن قدم ولم يبخل من الرأي في سبيل إخراج البحث بأحسن ما يكون ّ ّ. 
ّ التوفيق وحسن العاقبة، وتقديم ما يخدم ديننا وأمتنا، ويعزز المحبة ّ وجلّنسأل االله عز ّ

تجاهـات والوئام والوحدة والانسجام بـين جميـع الأطـراف والفرقـاء والمـذاهب والا
 . ّالإسلامية، بما ينفع مستقبل أجيالنا اللاحقة، إنه سميع مجيب

  جمال الدين عبد الرسول
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ّلم يزل الإسلام يتعرض لأنواع من التحديات تقوم بها أطراف مختلفـة وعـلى أكثـر مـن  ّ

فمن قبل كانت التحديات تقوم بها قريش وحلفاؤهـا مـن قبائـل اليهـود والعـرب . صعيد
يل الجسدي ضد أتباع الدين الجديد، من الضغوط والتنكًالمحيطة بها، حيث مارست أنواعا 

ًولما أعياها الأمر استخدمت السلاح والحروب؛ محاولـة منهـا لقمـع الإسـلام واستئـصال  ّ
 الجموع للقـضاء عـلى هـذا ّشأفته، بعد أن عقدت التحالفات مع أطراف أخرى، وحشدت

بقـاء الجديد، ضمن صراعها المستميت مع الإسلام وأهلـه، لاعتقادهـا بـضرورة » الوليد«
 . ّالوجود القريشي في الجزيرة العربية، وحذف كل اسم آخر منافس لها

ٍولما صدع نور الإسلام وانتشر في المحيط المجاور للجزيرة، ظهر تحد جديد للإسلام  ّ
ًمن قبل دول الجوار الذين لم يألوا جهـدا في سـبيل القـضاء عليـه، والنيـل منـه بـشتى 

 

 

٢٤ 
د اللغط والفوضى في ذهنية أتباع الديانات الأخرى ى الجدلية، لغرض إيجاّ حت:...السبل

التي كانت منتشرة في تلك البلدان، إضافة إلى تمرير المخططـات عـبر وجـوه أو ألـسنة 
 .وغير ذلك... شعراء، ودعايات إعلامية

ًولعل يوم المباهلة كان منعطفا تاريخيا في مسار العلاقـات مـا بـين الإسـلام وأتبـاع  ً ّ
ّتي لم تجد بدا من التسليم لقوة وصلابة وحقانية الدين الجديد، ونبيه الديانات الأخرى ال ً ّ

 . )  ص (الأكر
 -ّ عـلى الأقـل -وفي وقتنا الحاضر لم تزل الجهود تبذل في سبيل قمع الإسلام أو حسره 

 .في أماكن انتشاره، والحيلولة دون بلوغه بلاد الغرب وأقصى الشمال
ل خطـرا لقد حاول الأعداء الذين أزعجتهم ق ّ ًيم الإسلام الأصيلة، ووجدوه يـشك

ّعلى مصالحهم، استخدام كل السبل المتاحة من مال وتكنولوجيا وتقنية متطورة لأجـل 
ّالقضاء عليه ولو باستعمال أشرس الأساليب وأشدها حيلة، فراحوا يصورون الإسلام  ّ

ّلا يتعـدى ّعبر وسائل دعاياتهم وأبواقهم على أنـه لا يختلـف عـن صـورته القديمـة، و
ًأي لا يتجاوز كونه دينا ... ّالجمل، الصحراء، الغزو، العبودية، تعدد الزوجات،: صورة
 .ًبدائيا

الوجـه « بعنـوان» بيـير جـرين دورتـون«ففي مقال للصحفي الانكليزي المعروف 
م، يـصف فيـه الإسـلام ١٩٩١نشرته صحيفة الصنداي تـايمز عـام » القبيح للإسلام

ّيستحق إلا لابالعدو البدائي الذي   ! الإخضاع أو التدميرّ
ًوعلى الأثر نشرت صحيفة فاينشال تايمز مقالا آخر له يـدعو فيـه الغـرب إلى تـشجيع 

ّفي العالم الإسلامي؛ لكون أنظمته إما استبدادية أو بدائية متخلفة» الديمقراطية«الاتجاهات  ّ. 
أثير عـلى الـرأي العـام ّوبهذه الصورة المزيفة ساهم الإعلام الغـربي المعـادي في التـ

ّيمتلـك المقومـات لـذلك، وإنـما  ّيمثل حـضارة ولا العالمي، وإقناعه بكون الإسلام لا ّ
 .الحضارة الراقية والسامية هي حضارتهم



٢٥ 

ّومازالت وسائل الدعاية الغربية تشن حربا ثقافية شعواء ضد المسلمين ونبيهم الأكر ًّ 
، والأعمال الفنية والكاريكاتورية المروعة، ، في الكتب الدراسية، والسينما والمسرح)ص(

 واللوحـات التـي تحتـضها )ص(عظـمّوالرسوم الساخرة التي تمس ساحة الرسول الأ
ّقاعات العرض، والتي تتهم المسلمين جميعا بأنهم إرهابيون وسفاكو دماء ًّ ّ !! 

ه ّكل ذلك من أجل تكريس الصورة النمطية في ذهن وخيال الرأي العام العالمي تجـا
 . الإسلام والحضارة الإسلامية

ّإن هذا الأدب الاستعماري يعزز الصورة التي تجسد أمة المسلمين أمة شاذة، ويلهب  ً ّّ ّ
ّمشاعر الغربيين والشارع الغربي بالفزع والخوف من كل ما هو إسلام وقرآن، ظنا منه أنه  ً ّّ

جدادهم الصليبيون، التي أشعلها أ» المقدسة«بهذه الوسائل المغلوطة سوف يربح الحرب 
 .ّويمجد حضارته المادية، ويسقط حضارة القيم والسماء

)١(  

ًلقد كانت السمة البارزة التي يعكسها القرآن الكريم حين يستعرض لنا صورا مـن 
ًالحضارات البشرية التي أقامها الإنسان بعيدا عن قيم السماء ومبادئ الدين الإلهي، هي 

ّن المعالم والأطلال والأواني الطينية التـي شـيدها إنـسان تلـك الحـضارات، مجموعة م
 . ّوبقيت هذه الأطلال هي المعلم الوحيد الذي يدلنا على وجود حضارة سادت ثم بادت
ّوالقرآن الكريم يصور لنا هذا المشهد الحضاري القديم بأدق وصـف، قـال تعـالى ّ :

َأولم يسيروا في الأرض فين﴿ ْ ََ ِ ََ ِ ُ ِْ َ ُظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا َ ْ ْ ْ َُ ُ َ َ َّ َُ ََ َّ ْ َ َ ًَ ْ َّ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ ُ
َالأرض وعمروها أكثر مما عمروها َ َ َ َُ َ َ ُ َ َّْ ِ َ ْ َ َ َ...﴾)٢( . 

                                                
 . محصل نظرية قرآنية في نقد وتقييم الحضارة، للسيد كامل الهاشمي-١
 .٩ :، الآية سورة الروم-٢
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ِأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذ﴿: وفي وصف آخر يقول تعالى ِ َِّ ُ ََ َ ََ َ ََ ْ ُ َ ْ َُ ِ ََ ِ ُ ْ ِين من َ َ
َقبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض ُْ ُ ْ َْ َ ُ َ ََ ََ َّ ًْ ْ َّ َُ ِ ِِ...﴾)١( . 

دينيـة، كانـت  وفي قبال هذا الاهتمام الحضاري الذي كانت تطرحه الحضارات اللا
ًالسماء تطرح اهتماما حضاريا آخر مختلفـا عـن اهـتمام الحـضارات الـلا ً ّدينيـة المتمثلـة  ً

ّ الصالح؛ كنتاج أصيل لاهتمامات إنسانية، أسست عـلى ضـوء بالعمران، وهو الإنسان ُ
 .المنهج الإلهي

وعلى هذا الأساس كان القرآن يدعو لتأسيس حضارة الإنسان التي تعلو فيها قيمـة 
ّ، وكان في الوقت نفسه يعارض تأسيس كل ما هو بعيد عن »التراب«الإنسان على قيمة 

ّمنهج االله، لأنها ستمثل حضارة   .التي تعلو فيها قيمة التراب على قيمة الإنسان» التراب«ّ
َولا﴿: قال تعالى ً يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراَ َِ ْ َ َ ْ َُ ْ ََ َ ََ ِّ َ َّ ٍِ َِ ِ ِْ َ َ﴾)٢(. 

ّ فقد ميز القرآن الكريم بكل وضوح بين صورتين من ومن خلال هذا الفهم القرآني ّ
ّل المادة، وهناك حضارة تسخر المادة ّصور الحضارة، فهناك حضارة تسخر الإنسان لأج ّّ

 !! ٍّلأجل الإنسان، وكم هو الفرق شاسع بين منهج ورؤية كل منهما؟

 
ّإن حضارة الغرب شغلها الـشاغل إعـمار الـتراب وارتفاعـه، فهـي تريـد أن تبنـي 
ناطحات السحاب، وتستكثر من المساحات التي تحتلها من أراضي الآخرين، وتريد أن 

ر أبدا ت ًسبق الآخرين إلى أراضي الكواكب الأخرى، ولكنها لا تفكّ ر حـضارة -ّ  كما تفكّ
 .»التراب« في بناء الإنسان الصالح الذي يعلو ويتسامى على -الإسلام 

                                                
 .٨٢: ، الآية سورة غافر-١
 .٣٣: ، الآية سورة الفرقان-٢
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ّرة الغرب لا تقوم ولا تتقوم إلاّولذا فإن حضا  بالإنسان الطالح الـذي يـستطيع أن ّ
ّيسخر كل قواه الفكرية والعملية من  ّولو استدعى منه ذلك ضرب كـل » التراب«أجل ّ

 .ّالقيم والأخلاق الإنسانية، ومغالطة كل الحقائق الواقعية
ّوهذا ما يلحظه الباحث في المـسارات الحياتيـة التـي تتبناهـا الحـضارات الماديـة في  ّ
ّمواجهة من يعاديها ويضادها، فهي تتمسك بالتراب، ولا تقيم وزنا لدعوة الآخرين ممن  ً ّ ّ

 . ّ من خلال النظر إلى مصلحتها الماديةّريدون بناء الإنسان وإصلاحه، إلاي
ّ يدعو فرعون وقومه إلى الحق والهدى والاستقامة، وكل ×       فحينما كان موسى ّ

ـرون في المـادة والأرض،  ّ ّما من شأنه بناء الإنسان وإصلاحه، كان فرعـون وقومـه يفك
َ نِ هذا لسإ... ﴿: فكانوا يقولون َ َ َ ٌاحر عليم َّ ٌِ ْيريد أن يخرجكم من أرضكم* َِ ْ ِّ ُُ ُِ َ َْ َ ِ ِْ ُ ُ...﴾)١(. 

ر في إخراجهم من الظلمات إلى النور، ومـن الجهـل إلى ×      بينما كان موسى  يفكّ
ًالعلم، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن عبادة فرعون إلى عبادة رب الأربـاب، ممتـثلا في  ّ

َولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من ﴿: قولهذلك أمر االله الذي أشار إليه تعالى ل ْ ْ َِ َِ َ َ َ ُ َ َْ ْ َ َِ ِْ َ َ َْ َ َْ
ِالظلمات إلى النور وذكرهم بأيام االلهِ َّ ْ َْ ِ ُ َِّ َُّ ِ َ ُِ ِ َ ٍ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكورُّ ٍُ َُ ِّ َِّّ َ ٍ َِ َ َ ِ َّ ِ﴾)٢(. 

ًدعـوة ، وكانوا يحـسبونها ×       ولكن فرعون وقومه كانوا لا يعون دعوة موسى
ُللاستئثار بالدنيا والمادية، بينما هي بعيدة كل البعد عن ذلك ّّ . 

 بنتـاج فكـره الـساقط، وهـو - كما هو شأن الطغـاة -وسرعان ما استنجد فرعون 
ن يبقى الإنـسان أب الحقائق وتزييف الواقع من أجل الإنسان الطالح الذي يستطيع قل

ًمسخرا له، ويبقى هو سيد الإنسان، فأرسل إلى ّ السحرة في المدائن كلها، ومن أقدر مـن ّ
 !السحرة على تغيير الواقع وطمس الحقائق؟

َقالوا أرجه وأخاه وابعث في المـدائن حـاشرين﴿: وفي ذلك يقول القرآن َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِِ َ ََ ِ ِْ ُ ََ ِّيـأتوك بكـل * َْ ُ ِ َ ُ ْ َ
ٍسحار عليم ِ َ ٍَّ َ﴾)٣(. 
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٢٨ 
ّادة والـربح الـدنيوي ومن الطبيعي أن يبحث الإنسان نتاج حضارة فرعون على المـ

ّأيضا، فكان هم السحرة أن يحصلوا على الأجر، وما كان همهم البحث عـن الحقيقـة في  ّ ً
ّصراعهم مع الآخرين؛ لأن البحث عن الحقيقة من سمات حضارة السماء، لا من سمات 

ُإن لنا لأجرا إن ك... ﴿: حضارة فرعون، ولذلك كان السحرة يقولون لزعيم حضارتهم َِ ًِ ْ َ َ َّنا َّ
َنحن الغالبين  ِ ِ َ َْ ُ َقال نعم وإنكم لمن المقربين* ْ ِ َّ ْ َْ َ َُ ََ َ َِ ُ َّ َ َ﴾ )١(. 

ًومشكلة الإنسان في الحضارة المادية أنه يبحث دائما عن الأقوى، ويركـع عنـد أول  ّ ّ
ّلطمة يتلقاها، ولذلك حينما بطل سحر السحرة واكتشفوا الحقيقـة و﴿ ِّقـالوا آمنـا بـرب ٍ ِ ِ َّ َ ْ ُ َ

ِالعالم َ َ َرب موسى وهارون* *ينَْ ُ َ ُ ََ َ ّ، عاد فرعون ليؤكد من جديـد أن القـصة تـستهدف )٢(﴾ِّ
ِآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في ... ًتاجه وبلاده، فخاطب السحرة قائلا ﴿ ُ َ ُْ ُ ْ َّ ٌ ْ ََ ْ ََُ َ ََّ َِ َ َ ََ ِ ِ ُ
َالمدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ُ ََ َ َ ْْ ْ ْ َُ َ ْ ْ ُ ََ ََ ِ ِ ِ ِِ َ﴾)٣(. 

 
ّوهكذا فإن إنسان حضارة المادة يغالط نفسه على الدوام حينما يصور المعركة بينه وبين  ّ ّ
ّالآخرين الذين يريدون إنقاذ الإنسان وتحرير عقله وانتشاله من الضلال بأنها معركة من 

يعتقـد في ّأجل السيطرة على التاج والبلاد، وربما يخادع ويغالط نفسه أكثر وأكثر حيـنما 
ّنفسه أنه هو المحامي والمدافع الوحيد عن الحـق والإصـلاح والعدالـة، فيعطـي نفـسه  ّ
ّصلاحيات غير محدودة وغير مشروعة لمحاربة الآخرين لمجرد مخالفتهم لـه وإن كـانوا 
يسعون لتطبيق وتحقيق شعاراته التي يرفعها هو ويدافع عنهـا، بـل يـسعى إلى تكـريس 

 .لّف في بلاد الإسلام، ليعطي لنفسه دور الوصي عليهاالمزيد من الظلم والتخ
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٢٩ 

 :يقول سماحة الإمام الخامنئي في هذا الصدد
ّونحن بعنوان إحدى البلدان الإسلامية التي عانت التخلف عن ركاب «

التطور العلمي والتكنولوجي العالمي، والظلم الرازح عـلى يـد الـسلاطين 
ًستكبار الغربي إلى أن نظل دائـما في ٍلقرن أو لقرنين من الزمان، فقد سعى الا ّ

ّالخلف وتحت الظل، ولا يدع العلم والثقافة والمعارف الصالحة والصحيحة 
 . )١(»ّتصل إلى بلدنا

وهذا ما نجده اليوم في واقع الغرب المعاصر في تعامله مع مسألة تطبيـق الديمقراطيـة في 
الذي حكاه لنا القرآن الكريم بـالأمس غير بلاده، ولا سيما في بلداننا الإسلامية، وهو نفسه 

ِقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشادمن سيرة فرعون ﴿ ِ َِ َ ََّ َ ْ َ َ َ ْ َ ِْ َّ َِّ ُِ ُْ َ ْ ََ َ ِ ُ ُ َ﴾)٢(. 
 تريــد هدايــة الإنــسان إلى ســبيل الرشــاد ×       ولكــن ألم تكــن دعــوة موســى

ّعي أنه يريد هداية قومه سبيل الرشـاد ّوإصلاحه؟ فلماذا كان فرعون يرفضها ما دام يد
 ًأيضا؟ 

ّيبدو أن المسألة ترتبط مرة أخرى بالخوف على التاج والبلاد، وعلى أفكـاره الماديـة،  ّ
ُذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف ... وهذا ما أفصح عنه فرعون حينما قال لقومه ﴿ َ ْ َُ َِّ ِ ُ َّ ُ ََ َ َ ُ ُْ ْ ْ ِ َ

ْأن يبدل دينكم أو  ََ َْ ُُ َ ِِّ َأن يظهر في الأرض الفسادَ َ ْ َ َُ ْ ِ َْ ِ ِ ْ َ﴾)٣(. 
ّوأكد خوفه مرة أخرى حينما قرر وقومه إعلان الحرب عـلى موسـى ّ  ومـن ×       ّ

ِأتذر موسى وقومـه ليفـسدوا في الأرض﴿: بعده، فقالوا له ْ ُ َ َ ُ َُ ِ ْ َُ َِ ِْ ُ ْ َ َ ُسـنقتل ﴿: ً﴾، فأجـابهم قـائلاَ َِّ ُ َ
َأبناءهم ونستحيي نساءهم و ُ ْ َ ُ ْْ َ ْ ِْ ِ َ ََ َإنا فوقهم قاهرونَ ُ ِْ َ َ َُ ْ َّ ِ﴾)٤(. 
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٣٠ 
نعم، هكذا يقتل الإنـسان مـن أجـل التـاج وزعامـة العـالم، وتـستباح الأعـراض 

 !!ّوالكرامات، وتزور نتائج الانتخابات، ويلغى المسار الديمقراطي المزعوم
ّوهكذا يظل الإنسان الذي تنتجه وتغذيه المفاهيم الماديـة، وحـضارته تـرتبط عنـده  ّ ّ

ع عن الأرض، وفي ّيمنعه من التسامي والتجرد والدف، وهذا الأمر ...البناء وبالأرض و
ّذلك يحكي لنا القرآن المجيد قصة نموذج إنساني في صورته وظاهره، ولكنه حيـواني في 

 بأن يتلو هذه ’        اقترابه من التراب وميله إلى الأرض، ويأمر القرآن النبي الأكرم
ـر، فيقـولالقصة على قومه وأمته، وي ّ : ّبين الغرض من تلاوة القصة وإثارتها وهو التفك

َواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ﴿ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َِ َ َ َّ َْ َ َّ َ ُِ ِ ِ َِ َُ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ْْ ْ َ َ َ َ َْ ََ َولو شئنا * ِ ْ ِ ْ ََ
َلرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض و ُ َ ُ ِْ ْ َ ََ َ َ َ َِ َ ْ َّ ََ ِ ِ ْاتبع هواه فمثله كمثل الكلب إنَ ِ ِ ْ ْ َ ُ ََ ِ َ ََ َُّ ُ َ َ َ ْ تحمل عليه يلهـث أو ََ ََ ْ ْ َ َْ َ ِْ ِ ْ َ

َتتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ُ َ ْ َ َ ََّ َِ ََ َ َ ْ َُ ََّ َ َ ْ ْ ْ َّ َ ْ ُ َ َّ َْ َ َ ُ ُ َ ْ ُِ ِ ِ ِِ َّ َ ُ ْ﴾)١( . 
غرب التـي تـسيطر عـلى عالمنـا ّهذه هي بعض ملامح ومعالم وتوجهات حضارة ال

نت جميعهـا مـن إنـشاء وتحقيـق  ّالمعاصر، والتي تكررت نماذجها عبر التاريخ، وقد تمكّ
ّالكثير من المنجزات الترابية الضخمة والعملاقة، والتي مازال الكثير منها باقيا لحد اليوم  ً

ًمع مرور آلاف السنين عليه، ولكن أيا من هذه الحضارات لم تتمكّن من ً أن تنتج نموذجا ّ ّ
ًإنسانيا واحدا تستلهم منه البشرية قيما رفيعة ومثلا عليا ً ًً ً. 

ّوهذا أمر طبيعي؛ لأن إنتاج وتكوين الإنسان هي مهمة حضارة الـسماء لا حـضارة 
ّالأرض، وقد قال الفلاسفة من القديم بأنه لابد من سنخية وتشابه بين المعلول وعلته،  ّ ّ

ّويؤكده القرآن مؤسس حض ِوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ﴿: ارة الإنسان والداعي لهاّ ِّ ُ َ ُ ُ َ ََ ُ ِِّ ْ ِ ِ ُ َ َُ ْ َّ َ ْ
َوالذي خبث لا َ َُّ ََ ّ يخرج إلاِ ِ ُ ُ ْ ً نكداَ ِ َ...﴾)٢(. 
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٣١ 

 
ّوأما حضارة الإسلام فهي الحضارة التي دعا إليهـا رب الـسماء والأرض، وسـعى  ّ

 ^     وأهلـه بيتـه ’      سيسها عباده الصالحون من النبـي الأكـرملتحقيقها وتأ
زالوا على نهج  ن، وماووصحبه المنتجبين، وعلى الامتداد العلماء والفقهاء الأبرار الصالح

 يرفعـون لواءهـا أعـلام الأمـة ^       وأهـل بيتـه الطـاهرين’        ّنبيهم الأكرم
 .وقياداتها من علمائنا الأحرار

 لتأسيسها وتكوينهـا هـي -ّ وكل الأديان الإلهية -ضارة التي يسعى الإسلام ّإن الح
ّ، وذلك لأن القيم تعلو فيها حتى على الإنسان نفسه، ولسنا مغـالين في »حضارة القيم« ّ

َوبالحق أنزلنـاه وبـالحق نـزلّ لأن القرآن نفسه وهو كتاب القيم والأخلاق ﴿؛ذلك َ َ ََ ِّ َِّ َِ َِ ُ َْ َ﴾)١( ،
ّ وهو الإنسان الصالح، بل خير الصالحين بأنه لو انحـرف  ’       بي الأكرمّيتهدد الن

ًعن قيم الحق ومبادئ الصدق فإنه سيعذب عذابا أليما، ولن يتـساهل معـه االله في ذلـك  ً ّ ّ ّ
ِولو تقول علينا بعض الأقاويل﴿: لأجل شخصيته ومقامه، وهذا ما نعيه في قوله تعالى ِ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َّ ْ ََ َْ َ  *

ْلأخذ َ ِنا منه باليمينَ ِ َِ ْ ِ ُ ْ َثم لقطعنا منه الوتين*  َ ِ َِ ُ ْْ َ َ ُْ َ َ َفما منكم من أحد عنه حاجزين*  َّ َ ُ َ َ ِْ ِ ْ ٍ َِ ِّ ُ َ َ﴾)٢(. 
ّوفي مقام آخر يحذره االله من أن يتناسى قيم السماء وينساق لأهل الأهواء فيفتري على 

َوإن كادوا ليفتنونك﴿: االله ما لم يقله، فيخاطبه بالقول َ ُ َِ ْ َ َ ْ ُ َ عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينـا َِ َ َْ ْ َْ َ ََّ َ َ ْ َِ ْ ِ َِ ِ َ ِ
َّغيره وإذا لا ً ِ َ ُ َ ْ ًتخذوك خليلا َ َِ َ َ ُ ْولولا أن*  َّ َ َ ْ ً ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ََ ِ َِ َ َ َ َ ًَ َ َ َّ ْ َ ْْ ْ ْ ِْ ِ ُ َإذا لأذقنـاك *  ََّ ََ ْ ًَ َّ ِ

َضعف الحياة وضعف الممات ثم لا َ ََّ َُ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ تجدْ ِ ً لك علينا نصيراَ ِ َ َ ْ َ ََ َ﴾)٣(. 
ّويزداد اعتقادنا بأن الحضارة التي يريد الإسلام تأسيسها هي الحضارة التـي تعلـو فيهـا 
ّالقيم الصالحة على كل شيء حتى على الإنسان نفسه، سوف تثـير قلـق أصـحاب الحـضارة 
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٣٢ 

ّ حياتهم حتى ّالمادية وسخطهم على الإسلام والمسلمين، وسوف لن يهنأوا في منامهم ولا في
َلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون﴿: سلام وحضارته الساميةيسعوا إلى القضاء على الإ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْْ َّ َِ ِ ْ ِ َ َِ َ﴾)١(. 

 
ّخرجت أوربا من ظلام القرون الوسطى، ونفضت عن نفسها الغبـار، تطلعـت أن منذ 

 جيوشها لاحتلال دولـه، ونهـب ثرواتـه، إلى الشرق الغني بالثروات والطاقات، فأرسلت
 .واستثمار طاقته العمالية والسوقية

وكانت بلاد المسلمين أول ما أحكمت عليه قبضتها، وكان الاستعمار الأوربي يهدف 
ًمن وراء احتلال أراضي المسلمين نهب ثرواته الطبيعية والبشرية أولا، إضافة إلى إفراغ 

: ّ الحروب الصليبية من قبل، وظلت هـذه العقـدةعقدته ومحاولة تحقيق ما عجزت عنه
عقدة الإسلام تلازم المستعمرين الغربيين، وخوفهم من خطر الإسلام عـلى وجـودهم 

ّومخططاتهم؛ لأنهم يعلمون أن المسلم الذي يستظل براية الت ّ  ئوحيد المحمديـة لا يطـأطّ
 .ّوجل ّ الله تبارك وتعالى، ولا يحني قامته لغير االله عزّرأسه إلا

 :يقول سماحته في هذا السياق
ّاليوم نجد أيادي الاستكبار العالمي في كل مكان مضطربة وقلقة من جهة «

ّالإسلام، تحاول مهاجمته وإبداء العداوة له باستخدام القوة والعنف، أو بكـل 
 لإحساسها بالضعف والخوف مـن هـذا ّسلاح ثقافي أو سياسي، وما ذاك إلا

 . )٢(»الموج الهادر للإسلام
ّوهذا من شأنه أن يبعث في نفس المسلم العزة والكرامة، ولهذا تفنن المـستعمرون في  ّ
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٣٣ 

 .ًمحاربة الإسلام بأساليب مختلفة أكثر فتكا من أسلحتهم ودباباتهم وطائراتهم العسكرية
ً إننا نعتقد أن الحروب الصليبية مازالت مستمرة، وإنما اتخذت أشكالا مختلفة وألوانا  ً ّّ ّ

رئيس الولايـات » بوش الصغير«ّ والذي يؤكد ذلك هو التصريح الذي أدلى به متعددة،
 م، ٢٠٠٣ّالمتحدة الأمريكية في إحدى خطاباته أثناء تقدم قواته لاحتلال العـراق عـام 

 : حيث قال
 .)١(»ّإن الحروب الصليبية ما زالت مستمرة«

ّلذلك يخطئ من يظن أن الحروب الـصليبية قـد انتهـت؛ لأن الحقي ّ ّقـة أن الحـروب ّ
ًالصليبية لم تنته، وأن أعداء الإسلام في العصر الحديث يـستعملون أسـلحة جديـدة في  ً ّ
ّحربهم ضد الإسلام وتعاليمه، ويحاولون التشويش عـلى الـدعوة الإسـلامية، وذلـك 

 .بتلفيق الأباطيل الكاذبة لتشكيك المسلمين في تعاليم دينهم
 إلى سبب عداوة الاستكبار العالمي لإيـران، يقول سماحة الإمام الخامنئي وهو يشير

ّإنما هو لإسلامها وتمسكها به ّ : 
ّإن هدف الاستكبار العالمي، وعلى رأسه أميركا، وما تتبعه من الأنظمة «

ًالشيطانية المتسلطة على العالم وغـير المتـسلطة أيـضا، هـو حمايـة مـصالح  ّ ّ
و الإسـلام، ولـيس ثمـة ّالاستكبار، ومواجهته لإيران الإسلام إنما سببه ه

ّنحن نريد أن نحيا الحياة الإسلامية الطيبة، ونـدافع . مسألة أخرى في البين
 .)٢(»عنها، ليس فقط لأجلنا وشعبنا، بل من أجل البشرية المحرومة

ًوقد اتخذ الفكر الغربي المعاصر أشكالا جديدة، وأساليب مبتكرة وخبيثة للتشكيك  ّ
 والتشكيك في مصادره ورموزه ومقدساته من جهة ثانية، ّبالفكر الديني برمته من جهة،

                                                
 .علام والقنوات الفضائية أذيعت هذه الكلمة من قبل وسائل الإ-١
 .١١٦: ّ الثقافة والحملة الثقافية المضادة، مقتطفات من خطابات الإمام الخامنئي-٢

٣٤ 

ّضللة عـن طريـق إضافة إلى إغراق الأقطار الإسلامية بالتيارات الفكرية المنحرفـة والمـ
 . علام المأجورةاستغلال وسائل الإ

ّكما فتحوا جبهات داخلية في قلب العالم الإسلامي، تلغم صموده، وتفتت تماسـكه، 
: ليب بارعـة وخبيثـة، مـن أبرزهـاضالية والإيمانيـة فيـه بأسـاوتحاول قتل الـروح النـ

 . ستشراق والغزو الثقافيالا
بناء أٍففي الوقت الذي كان سيل المستشرقين جار على بلاد المسلمين، كانوا يرسلون 

المسلمين إلى البلاد الغربية عـلى شـكل بعثـات بحجـة إكـمال دراسـاتهم في الجامعـات 
ناك لأنواع من الغسل الدماغي المبرمج، فيعـودون خـبراء ّالأوربية، حيث يتعرضون ه

ّوفنيين، وقامت مؤسسات لرعاية مشاريعهم، لكنهم في الواقع يحملون دعوات المستعمر  ّ ّ
 .كمصلحين كذبة، وأذناب طائعين
 :يقول سماحته على هذا الصعيد

من أجل أن ) أميركا وأوربا(وعندما يرسلون شبابنا وأبناءنا إلى الغرب «
ّعلموا العلم، فيرجعون بشهادات علمية عالية، ولكنهم يعـودون بـأخلاق يت ّ

ًأخرى، يعود شبابنا شهوانيا حيوانيا، مسلوب الوجدان والإرادة والدين فما ! ً
ّنفع هذا العلم للناس؟ إننا نجد الذين يذهبون إلى الخارج للتحصيل العلمي 

مية، يعـودون ويعودون بحال آخر بعيدين عن أخلاقهـم وعـاداتهم الإسـلا
ّبحال غير مجد، ولا يخدمون بلادهم وشعبهم المسلم بقدر ما يضرونهم أسوء  ٍ ُ

 .)١(»ضرر
ّمن الأساليب التي اعتمدها الاستكبار الغربي في تحـدي الإسـلام، وقتـل الـروح ف

 :الإيمانية والجهادية عند المسلمين
                                                

 .١٠٠: ّ الثقافة والحملة الثقافية المضادة، مقتطفات من خطابات الإمام الخامنئي-١



٣٥ 

  

ة العربيـة، وبالتحديـد في القـرن لفظـة مـستحدثة الاسـتعمال في اللغـ» الاستشراق«ّإن 
ّأقبـل عليـه الغربيـون » علـم جديـد«التاسع عشر، حيث اتخذها اللبنـانيون للدلالـة عـلى 

» الاستـشراق«ّوأمـا صـيغة . »المستـشرقين«ـّبدراستهم الشعوب الشرقية، وسموا أربابه بـ
 في فهي استفعال من الشرق، وهي إشارة إلى ما يقوم به هـؤلاء مـن طلـب معرفـة الـشرق

 .)١(مختلف شؤونه وأحواله
ّإلى ناحيـة أخـرى تتعلـق بمولـد » مكـسيم رودنـسون«ّتطرق الباحـث الفرنـسي قد و

وتعنـي » Orientalist«وقد ظهـرت كلمـة : فقال» الاستشراق«الاستشراق، وظهور لفظة 
 م، وأدرجــت كلمــة ١٧٩٩م وفي فرنــسا ســنة ١٧٧٩مستــشرق في انكلــترا حــوالي ســنة 

»Orientalism «٢(م١٨٣٨ني الاستشراق في قاموس الأكاديمية الفرنسية عام وتع(. 
ّ تعددت الدوافع التي دعت بالأوربيين إلى الاستشراق والخوض في مضماره، وأهمهاوقد ّ ّ: 

 

ّفإن الحرب الصليبية الطويلة الخاسرة والتي دامت نحو قرنين من الزمـان  ّ)٤٨٩ - 
ًقد تركت آثارا عميقة) ه٦٩٠ ّ ومرة في نفوس الأوربيين، مما استدعى إلى إعادة النظر في ً ّ ً َّ ُ

ّشروح كتبهم الدينية، ومحاولة تفهمها على أساس التطورات الجديدة التي تمخضت عنها  ّ ّ
بروتستانت وكاثوليك، فكانت الحاجة : ّحركة الإصلاح الديني الذي قام بها المسيحيون

ّالنظر في مراجعهم الدينية وكتبهم المعتمـدة  لإعادة - بطبيعة الحال -ضاغطة وشديدة 
 .لديهم

                                                
 .٨٣ص : صالح زهر الدين. د» الاستشراقالإسلام و« أنظر -١
 .٨٥ص : صالح زهر الدين. د» الإسلام والاستشراق«ً نقلا عن كتاب -٢

٣٦ 

ُومن هنا اتجهوا إلى الدراسات العربية فالإسلامية، لأن الأولى كانت ضرورية لفهم  ّ ّ
ّالثانية، لأن الإسلام بمجموعه يعتبر الدين المنافس الوحيد للمسيحية، إضافة إلى دافع  ُ ّ

ّة المتتاليـة عـلى المـسيحية في الحـروب ّالفضول المتجه نحو معرفة سر انتصاراته الساحق
ًوبمرور الزمان اتسع نطاق الدراسات الشرقية حتى شـملت أديانـا . ّالصليبية المذكورة ّ ّ

 . ولغات وثقافات غير إسلامية
ّومن جانب آخر فانه وأمام سلسلة الهزائم والانهيارات العقائدية لـدى المـسيحيين  ّ

ّأنه هم الخاسرون بكل الأحوال، فأمام هذه قطعوا بعدم جدوى الحرب ضد المسلمين، و ّ
ٍّالانهيارات المعنوية سعوا إلى وضع حـد لهـا، والحيلولـة دون هبوطهـا نحـو الأسـوء،  ّ

حماية الإنسان المسيحي من أن يرى النور الإسلامي أو » الاستشراق«فعمدوا من خلال 
ّأن يشم ريحه العطرة، وعلى الخصوص المسيحيون القاطنين البلاد ا  .لمتآخمة للإسلامّ

صورة الإسلام وأهله عند » تبشيع«كان دافع الاستشراق هو محاولة : وبعبارة أخرى
ّالمسيحيين حتى لا يتتابع من بقي من رعايا الكنيسة على الدخول في الإسلام ّ. 

ويمكننا ملاحظة ذلك فيما صاغته ريشة مستشرق حول ملامح الشرق المسلم، وهو 
الـذي أصـدره عـام » الـسراب الـشرقي«ـفي كتابه المعنـون بـ» لويس برتران«الفرنسي 
 : م والذي يعتبر ثمرة رحلته إلى الشرق، يقول١٩١٠

ًفي الفرن شاهدت ولدا ينام عريانا على الخبز بينما الذباب يأكل وجهـه ويلتـصق عـلى ... « ً
ًثم رأيت حمارا أرعن يسرق رغيفا كان يشكل وسادة للولد ويف! حنايا جفونه الوسخة رّ بعدها ً
والـسرقة، والانحطـاط، ! ّإنه القذارة! ّإنكم لا تعلمون حقيقته! ّإنه الشرق.. على وجه السرعة

ّنعم أنا أكره الـشرق، إني أكـره الـشرقيين! ّوالاحتيال، والقساوة، والتعصب، والحماقة أكـره ! ّ
 .)١(»ّأولئك المعتمرين بالطرابيش والمتلهين بالسبحات

                                                
ّالمشرق في أدب الرحالة الفرنسيين بين حربي «ً نقلا عن مقال -١ نشرته مجلة الفكر العربي »  م١٩٣٩ و ١٩١٤ّ

 .٧١ص :  م١٩٨٣) ٣٢(العدد ) ٥(السنة 



٣٧ 

 

دار لاخـتراق عد انتهاء الحروب الـصليبية المقهـورة، والتـي فـشلت في محاولتهـا  ب
ّالإسلام رغم كل العدد والعدد التي حشدت لذلك، ورغم المناوشـات المـستمرة عـلى  ُ ّ
ّالثغور، كانت تحسم دائما لصالح المسلمين، فأيقنت الدوائر الغربية أنـه لا جـدوى مـن  ً

الأمـة فعـدلت إلى أسـلوب آخـر يمكـن بموجبـه ّالحروب واستخدام القوة ضد هذه 
الاستفادة من بعض الوسائل التي لها الاستطاعة في تضعيف الطرف الآخر وزرع الوهن 

 .في أعضائه وأوصاله، وكان الاستشراق هو السلاح الأخطر في مخططهم هذا
 :ًيخطب في جمع من الرهبان والقساوسة قائلا» ماراتشي«وها هو الأب 

ّذا ألامن الضروري إ« ً نحـارب الإسـلام دون أن نعرفـه تمامـا، وفرصـة هـذا الـصراع ً
ّالحكيم تتزايد يوما بعد يـوم بـسبب العلاقـات المتزايـدة بـين الأوربيـين ومـسلمي تركيـا  ً
ّوأفريقيا وفارس والهند الهولندية، حيـث نـرى للأسـف الكثـير مـن المـسيحيين يلطخـون  ّ

ّشك في أن فرصة ا ّالمسيحية بالعار، ولا نضواء المسلمين إلى الإيمان الحقيقـي هـي أن نظهـر ّ
ّلهم العطف والتفاهم في المناقشات الدينية معهم بدلا من أن نسبهم ونكيـل الفريـات بكـل  ًّ ّ

 .)١(»سذاجة
ولم يكتف خبراء الاختراق بالتنظير لذلك، بل ساهم بعضهم في أداء أدوار خطـيرة 

ادوارد «ّية، ولعـل المستـشرق الانكليـزي ّأنيطت بهم من قبل الدوائر المسيحية التبشير
ّالذي كان له الدور البارز في عمليـات الاخـتراق الموجهـة إلى » وليم جونز«و » بوكوك

 .الشرق الإسلامي
ّومن هنا فيمكن القول بأن أقل نظرة فاحصة  يلقيهـا الباحـث عـلى فـصول اللعبـة ّ

 جـرت فـصولها عـلى مـسارح ّتها الخطيرة تقوده إلى حقيقة أن تلك اللعبة التـيازافرإو
                                                

 .٣٧ -٣٦ص : »موقف الغرب من الإسلام: ة وإبادةمحاصر«ً نقلا عن كتاب -١
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ّالمسلمين لم تكن وليدة نزعـة فرديـة أو نـزوة عـابرة منبعثـة مـن روح المغـامرة وحـب 
ّالاستطلاع، بل إن هؤلاء المستشرقين الغربيين إنما جاءوا إلى بلاد الإسـلام ليقـوم كـل  ّّ

 .ّمنهم بدوره المرسوم له بدقة
ّوليس أدل على ما نقوله أن اللعبة لم تكن مقتصرة  على هـؤلاء فحـسب، بـل انخـرط في ّ

ّتها حتى كبار الساسة الأوربيين كنابليون بونابرت الذي قام بمهمـة اخـتراق الـشرق سسيا
ول أن يجعـل احينما حـ» حصان طروادة«الإسلامي وفق المنهج المدروس القائم على طريقة 

يخدم مصلحة جيشه ّالأئمة والقضاة ورجال الإفتاء والعلماء يؤولون آيات القرآن الكريم بما 
ًفقد قام بدعوة أساتذة الأزهـر العلـماء الـستين إلى مجلـسه فاسـتقبلهم اسـتقبالا . وأغراضه ّ

ًعسكريا رسـميا، وبـدأ بـالإطراء والمـديح بالإسـلام وبـالنبي محمـد  وبـإجلال ’        ً
 . )١(!القرآن

ّإذن، فإن الاستشراق إنما هو نظام المعرفة الغربية بالشرق والشرقيين ّ وهذا يعني أن .ّ
 .الاستشراق هو إحدى وسائل السيطرة الأوربية على الشرق

 : وبهذا الصدد يقول الباحث ادوارد سعيد
ًإن وجود علاقة وثيقة بين السياسة والاستشراق، أو لنضع الأمر يشكل أكثر احتراسا« ّإن : ّ

ستـشراق لأغـراض الاحتمال الكبير لإمكانية استخدام الأفكار المستنبطة حول الشرق مـن الا
ًسياسية هو حقيقة هامة لكنها حقيقة حساسة جدا ّ ّ«)٢(. 

ًولذا فلم يعد سرا تلك العلاقة الوطيدة بـين الاستـشراق والاسـتعمار، بـل يمكـن  ّ ّ
ّإن الاستشراق أصبح الطريق العلمي الذي مـن شـأنه تهيئـة الأجـواء المناسـبة : القول

ّون بوجــه عــام مــوظفين في دوائــر لاحــتلال البلــدان الإســلامية، وأصــبح المستــشرق
 .الاستخبارات في وزارتي الخارجية والمستعمرات

                                                
 .١٠٩ص :، ترجمة كمال أبو ديبلادوارد سعيد. المعرفة، السلطة، الإنشاء:  الاستشراق-١
 .١٢١ص : المعرفة، السلطة، الإنشاء، ترجمة كمال أبو ديب:  الاستشراق-٢
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 : كتب الدكتور أبو الوفا التفتازاني يقول
ّوكان من بين العوامل التي أدت إلى عدم إنـصاف الـشيعة أيـضا أن الاسـتعمار المغـربي أراد في « ً ّ

ّعصرنا هذا أن يوسع هوة الخلاف بين السنة والشيعة، وبذل ّ ك تصاب الأمة الإسلامية بـداء الفرقـة ّ
ّوالانقسام، فأوحى إلى بعض المستشرقين من رجاله بتوخي هذا الفن باسم البحث الأكاديمي الحر ّ ّ .

ّومما يؤسف له أشـد الأسـف أن بعـض البـاحثين مـن المـسلمين في العـصر الحـاضر تـابع أولئـك  ّ ّ
 . )١(»المستشرقين في آرائهم دون أن يفطن إلى حقيقة مراميهم

ّوفي حديث لسماحة الإمام الخامنئي يشير إلى الجهود المكثفة التـي بـذلت مـن أجـل 
 : ًالتبشير بالمسيحية في البلاد، قائلا

ّلقد سعى الغرب إلى نـشر الثقافـة الفاسـدة، وإحلالهـا محـل الثقافـة الإسـلامية «
اريين، ولو طـالعتم تـاريخ بلادنـا في الحقـب الأخـيرة مـن زمـان القاجـ... الأصيلة

ّلوجدتم التعاون الذي تم من أجل ذلك، مـن خـلال الـسماح للقـساوسة والمبـشرين  ّ
َّالمسيحيين الأوربيين بدخول بلادنا بقصد نشر المـسيحية المحرفـة في أطرافنـا وكـانوا . ّ

ّكمثل اللص الناشئ في أعمالهم، فكل محطة نزلوا بها جوبهوا بـالرفض وعـدم التوفيـق  ّ ّ
 .)٢(»تبشيريةفي تحقيق أهدافهم ال

ج 

التكنولـوجي في عـالم » الانفجـار«بعد قيام الثورة الصناعية في أوربـا، وبعـد حـصول 
 الـصناعية، -الصناعة الغـربي بـرزت أمـام المـستثمرين مـن أربـاب الـشركات التجاريـة 

 ّالكـم: ّوأصحاب رؤوس الأموال ثلاثة حواجز مانعة من نفوذ برامجهم التـي خططـوا لهـا
ًالهائل من الإنتاج والذي بلغ حدا أن امتلأت مخازنهم منهـا، فكـان الواجـب البحـث عـن  ّ

                                                
 .١١٠ص : »في سبيل الوحدة« ضمن مقالات مطبوعة في كتاب تحت عنوان -١
 .١٠١ -١٠٠:  الثقافة والحملة الثقافية المضادة، مقتطفات من خطابات الإمام الخامنئي-٢

٤٠ 

ّالسوق التجارية لتسويق بضائعهم، خاصة بعدما امتلأت أسواقهم المحلية وفاضت من هذه  ّ ّ
 . البضائع

ولأجل ضمان استمرار منتجاتهم الصناعية فلابد من إيجاد الثروات الطبيعية والمواد 
ّاللازمة في عملياتهم الصناعية، إنهم ما بين هذين المطلبين المهمين لابد من ضمان الأولية  ّ ّ

ّممرات ومواقع إستراتيجية مهمـة لتجـارتهم بمثابـة تـأمين دائمـي لارتباطـاتهم بتلـك  ّ
 .الأسواق والمنابع الطبيعية الواقعة في أطراف الدنيا المختلفة

موضـع حـاجتهم، فهـو سـوق هائـل وبعد الاستقصاء لم يجدوا غير الشرق وأهله 
وهنا بـرزت الحاجـة الـشديدة . لمنتجاتهم، ولما يحوي من منابع طبيعية قد منحها االله له

لدراسات المستشرقين وبحوثهم لتبنى على أثرها المخططات والبرامج التسويقية الحديثة، 
وله، ويتسنى من خلالها معرفة أقاليم الشرق وبلدانه، ومياهه، وطقـسه، جبالـه، وسـه

... والأهم من ذلك معرفة أهله وعقائدهم ورجاله وعلمائه وتقاليده... وزروعه وثماره
 .وما إلى ذلك من أمور لكي يعرف كيف يمكن الوصول إليه

ّوفي إشارة من سماحة الإمام الخامنئي إلى أن النجاح الأكبر الذي أحرزته بلادنا هـو 
 :قطع يد الاستكبار الغربي عنها، يقول

نجاح الباهر الذي أحرزه شعبنا المسلم هو قطـع يـد الاسـتكبار ّإن ال«
ًالعـالمي عـن بــلاده، وإعلانـه الاسـتقلال الكامــل، ولم تعـد الـبلاد ســوقا 

 . )١(»..للمستعمرين الطغاة

 

ّ ذكرنا أن دار الإسلام ظلت مرهوبة مخوفة، لم تستطع الـصليبية المقهـورة اختراقهـا 
ًقرون، وكانت المناوشات والصدامات على الثغور والأطراف تحسم دائما لـصالح ّلعدة 

                                                
 .١٨٥:  الثقافة والحملة الثقافية المضادة، مقتطفات من خطابات الإمام الخامنئي-١



٤١ 

ّالمسلمين، ولما أجمعت الصليبية على اختراق الديار الإسلامية في مطلع القرن الـسادس  ّ
الهجري بقيادة بريطانيا وفرنسا وألمانيـا، واجهـت صـلابة وصـمود منقطعـي النظـير، 

ًهورة أيضا، بل أضافت إلى قهرها دفعها للجزيـة فرجعت بعد نحو قرنين من الزمان مق
ًللمسلمين هذه المرة، فزادها ذلا واستكانة ّ. 

ّوعلى العموم فإن الفكر الاستشراقي قد مر بمرحلتين في علاقته بالمسلمين ّ : 
ّ إذ دأب في هذه المرحلة الطويلة على تقديم الإسلام في صورة منفرة بشعة :المرحلة الأولى

ّز منه والرغبة في القضاء عليه قضاء مبرما، وتصوير أهله على أنهم إرهابيونزائمشتثير الا ّ ًً ..
ًليـست لهـم رغبـة في التحـضر مطلقـا، .. راكبو جمال رعاع... شرهون.. ّشهوانيون.. قتلة ّ

ّوبالتالي فان وجودهم يعتبر إهانة حقيقية للحضارة والتحضر الإنسانيين ّ !! 
 على الرأي العام الغربي، ،نوات الصحافة والكتب عبر ق،ّوقد عمموا هذه النظرات

ّوذلك خوفا من أن ينتشر هذا الدين بين الأوربيين كما حصل للمسيحيين القـاطنين في  ّ ً
 .ّالبلاد الإسلامية
وتبدأ هذه المرحلة عندما غزت أوربا العالم الإسلامي وبدأت جحافلها : المرحلة الثانية

 الفكر الاستشراقي - حينئذ -نفوذها عليها، وبدا تطأ بلاد الإسلام، وتعمل على بسط 
ًأنه لم يعد موجها ً للأوربيين وحدهم، وإنما أصبح موجها كذلك إلى المسلمين َّ ّّ ّ. 

فقد سعى هذا الفكر إلى رسم سياسة الاحتلال والهيمنة، وتوجيه قنواته البغيضة بين 
 .الاقتصادًالمسلمين في مجالات التعليم والثقافة والاجتماع فضلا على 

ّإن الاستشراق بالرغم من بعض خدماته العلميـة فإنـه يواصـل جهـوده في محاربـة  ّ
ّ لأن القائمين على الاستشراق يعلمون أن هذا الدين الحنيف هو الـسد المنيـع ؛الإسلام ّ ّ

 .ّالذي يقف في وجه الاستعمار، ويفضح مخططاته ومؤامراته
م، يختبـئ تحتهـا أصـحاب العقائـد  لكل أعداء الإسلاةّوقد أصبح الاستشراق مظل

ّالفاسدة والملحدين، ورغم أن المسلم محب لكل إنسان ف نهّم، قابلوه بالكراهية والعداء إّّ

٤٢ 

 كأنبيـاء ×      وعيـسى ×    الشديد، ورغم الإيمان الذي يعلنه المسلمون بموسى 
غيظ والكـره ّ أن الّام أتباعهم كأهل كتب سماوية، إلا، واحترّوجل ّمرسلون من االله عز

ّدائما يموج في صدورهم، ويهدر ويدمر عندما تتاح له الفرصة، وفي حالـة عجـزه فإنـه  ً
 .ّيتربص به الدوائر

ّوالقرآن الكريم قد أعطانا صورة لمثل هذا التصرف، قال تعالى ﴿ ْقد بدت البغضاء من ً َ َِ َِ َ ْْ ْ َ
َّأفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بين ْ ْ َُّ ْ ُ َ َْ َ ُ ُ َ ََ ُْ َ َِ ِْ ُ ْا لكم الآيات إنِ ِ ِ َ ُ ُ َ كنتم تعقلونَ ُ ِ ْ َ ُ ُْ﴾)١(. 

ْهاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا ﴿: ًوقال أيضا ُ َ ُ َ ِّ ْْ ْ ْ ُ ُْ ُ َ ُ ُ ُ َُ ِ َ َ ُّ َ َ ُّ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ْ ُ َ َ ُ َ
ْآمنا وإذا خلوا عـضوا علـيكم الأنامـل مـن الغـيظ قـل ُ ْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِْ ُ ْ ََ َ َُ َ َ ْ ََ ُّ َ ََّ َّ موتـوا بغـيظكم إن االلهَِ ِ ْ ْ ُُ َِ ِ ْ ِ علـيم بـذات ُ َِ ِ ٌ َ

ِالصدور ُ ُّ﴾)٢(. 

  

ّإن الحضارة الغربية لا يمكن أن تشق طريقها في البلاد الإسلامية طالمـا هنـاك فكـر  ّ ّ ّ
ّإسلامي حر متجدد فيها، لذا فإن الإسلام هو ألد أعداء الفكر الغربي المعاصر، بل يمكن  ّّ ّ

 .ّإن الإسلام هو العدو الوحيد والعنيد في الساحة الدولية: القول
وقد استطاع القائمون على حماية الفكر الغربي من تجنيد عناصرهم لخدمة أغراضهم، 

كالمـدارس » الخيريـة«ّثم زجهم داخل المجتمع الإسلامي مـن خـلال إقامـة المـشاريع 
ًوالمستشفيات؛ ليتخذوا منها شباكا لتظليل المسلمين ّ . 

ّلن يهدأ بال منظرو الحضارة الغربية من وضـع المخططـات، ودراسـة التجـارب، و ّ
ّوفحص البيانات التي من شأنها تحجيم وتقييد حركة الدين الإسلامي، وما يزال ملف 

 . الإسلام على طاولة المستشاريين في البيت الأبيض الأمريكي
                                                

 .١١٨: ، الآية سورة آل عمران-١
 .١١٩: ، الآية سورة آل عمران-٢



٤٣ 

لمؤامرات التي تحاك بشكل ًونجد كثيرا في أنظمة الدول الإسلامية تقع في شباك هذه ا
متقن داخل أروقة البيت الأبيض الأمريكي عن جهل أو عن طبيعة ساذجة أو عن طبع 
ّمشوه مملوء بالأنانية وحب الذات على حساب حرمان الملايين من المسلمين من أبـسط  ّ

 .حقوقهم
 :يقول سماحة الإمام الخامنئي في هذا الإطار

ّإن الاستكبار الغربي بكل قدرات« ه وإمكانياتـه اليـوم يجـد نفـسه في مقابـل ّ
ّإنهم يحسون بخطره، إنهم يجدون كل ما. الإسلام ّ له صلة بالإسـلام في طليعـة  ّّ

ّالخطـر الجـدي الـذي يهـدد مـصالحهم وقـدراتهم ّلقـد وجـدوا أن الإسـلام . ّ
المحمدي الأصيل لا يرضى بالظلم ولا بالفساد ولا بالانحطـاط الأخلاقـي في 

ّ، ويدعو إلى بناء الإنسان الرافض لكل أشكال الظلم والفـساد المحيط الإنساني
والانحطاط، وهل ثمة خطر حقيقي عـلى مـصالحهم ومـشاريعهم أكثـر مـن 
ّهذا؟ لذا فلم يهدأوا بالا حتى يسخروا كل ما عنـدهم مـن أسـلحة وأسـاليب  ّ ّ ً

الإسـلام، وإزاحتـه عـن الطريـق : ّشيطانية في سبيل مواجهة هذا العدو العنيد
ًلو باستخدام أعنف الطرق وأكثرها إرهابية، ولا يجدون حرجا في أن يـضعوا و

ّكل شعاراتهم تحت أقدامهم إذا ما حققت غاياتهم الشيطانية ّ«)١(. 
كيف يمكن للمسلمين من مواجهة هذه الغزو والهجمات الثقافية : السؤال المطروح

 الإسلام والعالم الإسلامي؟ّوالسياسية والاقتصادية التي يشنها الاستكبار الغربي على 
 وما هي الاستراتيجية المجدية على هذا الصعيد؟

 :ّيجيب سماحته بكل صراحة وهو يضع النقاط على الحروف

                                                
ً العشرين ميليون نسمة، نقلا عن كتاب الثقافة والحملة الثقافة ٍ من خطاب لسماحته لجمع من قيادي جيش-١

 .١١٧:ّالمضادة

٤٤ 

ّإن الأمة التي إيمانها باالله تعالى قوي وصلب، ولا تخاف لومة لائم، هي «
ا ًالأمة الشجاعة والمقاومة والمنتصرة على أعدائها، لا تخـاف أحـدا ويرهبهـ

الآخرون، ويجب أن يرهبها الآخرون ببركـة إيمانهـا بـاالله وعزيمتهـا عـلى 
إذن . ّالتمسك بدينها الذي يرفدها بالقوة والصلابة والعزيمة على الانتصار

ّقووا إيمانكم باالله واتحدوا، ولا تستسلموا لهم بأي ثمن ّّ«)١( . 

                                                
ً من خطاب لسماحته للجماهير المحتشدة بمناسبة مولد الإمام المهدي في النـصف مـن شـعبان، نقـلا عـن -١

 .١٨٣: المصدر السابق



٤٥ 

 


 

 
 
 

 
 

 
 

 ٤٦ 
 

 

 

 



٤٧ 

 

 
 
 



 

 

 
ّإن قضية الوحدة الإسلامية هي من القضايا الكبرى التي شغلت كل المخلصين من  ّ

ّمية، والساعين وراء بث الوعي رجال هذه الأمة، الحريصين على تقوية كيان الأمة الإسلا
ّبين المسلمين جميعا، والمتطلعين إلى بناء مستقبل زاهر وآمن ّوقد تكلل هذا الـسعي إلى . ً

ّبعض النتائج التي أدت إلى طرح معالجات، وعقد مؤتمرات، وعـرض بعـض الأفكـار 
ؤمنين ًالتي من شأنها وضع حجر الأساس لبناء صرح للمسلمين جميعا، به تحفظ كرامة الم

 .ُوتصان حرماتهم
ّولم تعالج قضية الوحدة الإسلامية بشكل تام، حيث تتخلل هذه المعالجـات بعـض 
المنطلقات التـي لم تنـتج منهـا الوحـدة المطلوبـة، القائمـة عـلى أسـاس إثـارة المـشاعر 
ّوالعواطف فقط، دون أن توضع الآليات الصحيحة التي تخضع لقوانين ثابتـة وعلميـة 

 .ّافة إلى إنشاء المؤسسات واللجان ذات الكفاءة التي تنفذ هذه الآلياتمدروسة، بالإض
 :ّوفي ضوء التعريف الذي ذكره سماحة الإمام الخامنئي تتضح النقاط التالية

 .ّأن الوحدة الإسلامية هي إحدى قواعد فلسفة الإسلام الاجتماعية: ًأولا

 ٤٨ 
تقوم عليها نظرة الإسلام للكون ّأن الوحدة الإسلامية واحدة من القواعد التي : ًثانيا
 .والحياة

نظـرة «: وموضـوع» فلسفة الإسلام الاجتماعية«: ّومن هنا لابد من تناول موضوع
 .بشيء من الإيجاز» الإسلام للكون والحياة

 
ل بعدا رئيـسيا في تعاليمـه،  ّ ًثمة ترابط واضح بين الدين الإسلامي والمجتمع الذي يشك ً ُ

ّ غير المعقول أن يدعى أن الومن َّّ ين الإسلامي جاء لإشباع الجانب الروحي من الإنـسان، دُ
ّمهملا أي اهتمام له بمسألة المجتمع ً ّومثل هذا الادعاء لا يمكن أن ينطلق إلا. ُ ّ  مـن رغبـة في ّ

 .إقصاء وظيفة الدين ودوره في حياة المجتمعات
ّوية المجردة من كل تحريف وتلاعب، ووعى ّوكل من درس تاريخ وتعاليم الأديان السما ّ

ّ، لابد أن  ^الأساس العقلي والعقلائي للقول بضرورة الرسالات وبعث الرسل والأنبياء ّ
يستنتج عدم إمكانية حصر حركة الدين ضمن المجال الروحي والغيبي، وتهميش فاعليته في 

ً يكـون فـاعلا أن الدين أنتية الأخرى التي من شالمجال الاجتماعي، وسائر المجالات الحيا
ًومؤثرا فيها ّ. 

ًومن هنا نجد لزاما علينا من أجل بيان الموقف الإسلامي تجاه قضية الترابط بـين الـدين 
ًوالمجتمع أن نعرض أولا   العلاقة القائمة بـين الاثنـين، ثـم نـستعرض -ّ وقبل كل شيء -ّ

 .يعتهاجملة من المباحث المترتبة على إثبات هذه العلاقة وتحديد طب

 
ّإن العلاقة بين الدين والمجتمع هـي صـورة للعلاقـة بـين االله تبـارك وتعـالى وبـين 

... ّالإنسان؛ لأن االله تبارك وتعالى هو قطب الدين النابض والثابت، وهو الحي والقيوم و
 .ّكل الصفات الجمالية والجلالية، والإنسان هو وحدة بناء المجتمع



٤٩ 

ألة العلاقة بين وجود الإنسان ووجود البارئ سبحانه وتعالى تقوم على أساس فمس
ّالحضور التام في حياة الإنسان إلى الحد الذي يكون فيه عز شأنه أقرب إلى الإنـسان مـن  ّ

 .حبل الوريد
ُولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن ﴿: قال تعالى ْ َ ُ ُ َ ْ َ ََ َ َُ ْ َ ُ َْ ِ ِ ِ ُ َ َ َْ ْ َ َ ََ ِ ِأقرب إليه مـن حبـل ْ ْ َ ْ ُِ ِ ْ ََ ِْ َ

ِالوريد َ ْ﴾)١(. 
َّواعلموا أن االلهَ﴿: وقال تعالى َ ْ َُ ْ َ يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرونَ ُ َ َ ْ َْ ُ ِ ِ ِْ ْ ِْ ُ َ َ َ َُّ َ ِ َْ َ ُ َ﴾)٢(. 
ُيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴿: ّ وجلّوقوله عز َ ُ ُ َُ َ َُّ َ ْ ِْ ِْ ُ ِ َ ْ َ َ﴾)٣(. 

ّيط بالإنسان له فاعلية وتأثير ليس في إمكـان الإنـسان أن وهذا الحضور الإلهي المح
ّيلغيه أو يقلل من شأنه؛ لأن قدرة الإنسان لا يمكن أن تبلغ حقائق الوجود وتتـصرف  ّ ّ

 .فيها كيف ما شاءت
ّوهذه العلاقة بين االله تبارك وتعالى والإنسان، الصميمية والمفعمة بالحب والرحمـة، 

ًذه الحياة الـدنيا معنـى مغـايرا للمعنـى الـذي تطرحـه تضيف على حركة الإنسان في ه
، التي تـسعى إلى )٤(، حسبما يصفها الإمام الخامنئي في إحدى خطبه»المدارس الأرضية«

ّإخفاء الحقيقة والتستر عليها، بل ورفضها والتكذيب بهـا، متجاهلـة أن منطـق العقـل  ً
ّل الإنسان كل نتائج أفعاله أمام ّيفرض عليها الإيمان باالله تعالى والتصديق به، ولزوم تحم

 .الخالق تبارك وتعالى يوم الجزاء
ّنه على هذه الحقيقة، فكيف يمكن للإنسان أن ّإذا كان عقل ووجدان الإنسان يدلاو

ًيبني تصوراته عن الكون والوجود، ويسمح لنفسه بمطلق التصرف في هذا العالم، بعيدا  ّ ّ
                                                

 .١٦: ، الآية سورة ق-١
 . ٢٤: ، الآية سورة الأنفال-٢
 .١٩: ، الآية سورة غافر-٣
 .٦٩:  المقالات والدراسات-٤

٥٠ 

ً أن يكون ثمة خللا في عقيدته، واخـتلالا ّ، إلابّرّعن مالك الملك الذي هو حي قيوم مد ًّ
ر للحقيقة التي يرشده عقله ووجدانـه إليهـا، ويـرفض الالتـزام  ّفي عقله؛ لأن من يتنكّ

ّبمقتضاها ولوازمها، لا يمكن أن يعد من العقلاء ّ. 

 

ّ الإسلام إلى التحرك باتجاهها، وجعـل جملـة ّثمة قيم ومبادئ اجتماعية وتربوية يحثنا
ّمحاور تزيد من شدة هذا التحرك، وفي مقدمة هذه المحـاور العبوديـة الله تبـارك وتعـالى 
وحده، والتي تعتبر القيمة العليا التي يتحرك المجتمع المسلم نحوها، عبر العمـل عـلى 

ًته، ومرورا بأحاسيسه ّتجسيد مبدأ التوحيد في كل شأن من شؤونه، من أفكاره ومعتقدا
 .ًومشاعره، وانتهاء بممارساته وأفعاله

 :يشير سماحة الإمام الخامنئي إلى فلسفة عقيدة التوحيد فيقول
ّعقيدة توحيد االله تعني في الواقع وحـدة مبـدأ كـل المظـاهر الكونيـة، «

ّوتمركز كل ما في الوجود، من حركة وسعي، وهدف ومسير، وإيمان وحب،  ّ
ّوكل مظاهر الحياة، كبيرها وصغيرها، في الـذات المقدسـة . ..وأمل ودافع ّ

 .)١(»...ّللباري جل وعلا
ٍوقيمته الكبرى أمام حـشد مـن أئمـة » التوحيد«ّبهذه الكلمات يبين الإمام الخامنئي 

الجمعة والجماعة الذين اجتمعوا في طهران لحضور المؤتمر العالمي الثـاني لأئمـة الجمعـة 
ور الذي تدور حوله القيم والمبادئ، والأهداف والنوايا، والمثـل والجماعة، وجعل المح

 .ّالعليا، وكل مظاهر الحياة هو االله تبارك وتعالى
فعقيدة التوحيد هي القيمة الإنسانية الكبرى في فلـسفة الإسـلام الاجتماعيـة، مـن 

                                                
 . ٦٩:  المقالات والدراسات-١



٥١ 

المسلمة في ّحيث إن العبودية الله جل وعلا هي الرابطة الحقيقة التي تجمع بين أفراد الأمة 
 .ما تمارسه من علاقة اعتراف وإقرار وتوحيد لخالقها

وهذه العبودية الله تبارك وتعالى وحده هي مبدأ وحدة الأمة المسلمة، وكونها خير أمة 
 .ّأخرجت للناس، ووسطيتها وشهادتها على الناس

 :وهذه الأمور الثلاثة يشير إليها القرآن في الآيات الثلاثة التالية
ِإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴿: قوله تعالى ُ ً َ ُُ ْ ُّ َ َ ََ ًْ َ َّ ْ َُّ َ َُ ُ ُِ ِ ِ َّ ِ﴾)١(. 

ِكنتم خير أمة أخرجت للناس﴿: وقوله تعالى َّ ْ ْ َ ُ ُِ ٍَ ِ ُ َُّ ْ َْ﴾)٢(. 
ِوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴿: وقوله تعالى َّ َ َ ُ َ ََ ُ ْ ِّ ً َْ َ َ َ ََ ُ ُ ً َ َّ ُْ َ ِ َ﴾)٣(. 

 -العبودية الله وحـده :  أعني-الإنسانية والتربوية والأخلاقية الكبرى وهذه القيمة 
ًوجل والإيمان به، لا تجد حضورا لها في المجتمـع البـشري  ّالتي هي ثمرة توحيد االله عز ّ

ّالذي يبني كل وجوده على مبدأ الفردية وسيادة الأنا، ويتصرف في ذاته وفي الكون على  ّ
ًالأصلي، فضلا عن عـدم إيمانـه بـاالله سـبحانه ولا الاعتقـاد ّأنه السيد المطلق، والمالك 

 .بوجوده

 
ّقد ذكرنا أن الإمام الخامنئي يرى أن الوحدة الإسلامية لـيس أطروحـة أخلاقيـة أو  ّ
ل واحدة مـن القواعـد التـي تقـوم عليهـا فلـسفة الإسـلام  ّ ًسياسية، بل هي مبدأ يشك

 .ّونظرته العامة للكون والحياة برمتهاالاجتماعية والتربوية، 
والنظرة الكونية للإسلام تعني مختلف النظم الفكرية التي يحملها الإسلام للإنسان 
عن الكون والإنسان والمجتمع، ويكون لهذه الـنظم أثرهـا عـلى مجمـل الحيـاة الفرديـة 

                                                
 .٩٢: ، الآية سورة الأنبياء-١
 .١١٠: ، الآية سورة آل عمران-٢
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٥٢ 

جتمعـات والاجتماعية للمسلمين، على طريق تحديدها وتوجيهها نحو تطوير وتنمية الم
الإنسانية، إضافة لدورها الأساس في تهـذيب الـسلوك الإنـساني، وإعطائـه المـضمون 
ّوالهدف، بل ودورها في منح الحياة قيمة ومعنى، باعتبار أن السلوك الإنساني يتميز عن  ّ
ًسائر الحيوانات بأنه لا يقوم على أسس ورغبات نفسية وجنسية فحسب، بل يعتمد أيضا  ُ

 فيه، ويرتكز الهداية العقلية والوجدانية المرهومة بالأفكار والتـصورات الإرادة المودعة
را ًالمستوحاة من كون الإنسان مخلوقا ناطقا ومفكّ ً ً)١(. 

ًفالنظرة الإسلامية تجاه الحياة والمجتمع وللإنـسان باعتبـاره كائنـا عـاقلا وأمينـا في  ًً
 لا ترى الحياة سوى الأرض، هي نظرة كونية شاملة، وليست سطحية وأرضية قاصرة،

ّالوجود كله، وأن الإنسان على نوعين ّفعال منتج، وآخر خامل مستهلك، والأفـضلية : ّ
 !للأول

ّفالإيمان باالله تبارك وتعالى يعـبر عـن نزعـة أصـيلة في الإنـسان تـدعوه إلى التعلـق 
ّوالارتباط بخالقه، ووجدان راسخ يدرك علاقة الإنـسان بربـه وخالقـه، وعليـه كـان 

 .كيد من الإسلام على هذه المسألة الصميميةالتأ
ًولم يكن هذا الإيمان وليد مخاوف أو إرضاء لغضب الطبيعة، ولو كان الـدين وليـد 
ًخوف، وحصيلة رعب، لكان أكثر الناس تدينا على مـر التـاريخ هـم أشـدهم خوفـا،  ًّ ّ

ّوأسرعهم هلعا، مع أن الذين حملوا مشعل الدين على مر الزمن كانوا من  ّ أقوى النـاس ً
ًنفسا، وأصلبهم عودا ً. 

ًهذا والإسلام يرى أن هذا الكون وهذا الوجود يتحرك منذ نشوئه حركـة متناسـقة  ً ّّ
ّومتناغمة في جميع مفاصله، وليست هذه الحركة حركة واحدة، ولكنها في الحقيقة عـدة  ًّ ً ً

ّحركات منسجمة بشكل يوحي للإنسان بأنها تخضع لقانون واحد، وهذا القان ون يخضع ٍ
 ... لسلطة عليا، قادرة وعالمة و

                                                
 .٥:  انظر من هدي الإسلام، السيد محمود الهاشمي، النظرة الكونية أو الأساس العقائدي-١



٥٣ 

ًإذن ثمة وقائع وأشياء متحركة كثيرة جدا في هذه الكون، لا طريق لنا إلى فهمهـا أو  ً
ّ إذا سلمنا بأن هناك أيادي خفية وراء الطبيعة، عملت على إحداثها ليتوازن ّتفسيرها إلا ّ ّ

ّالكون ويتحرك بصورة سليمة ودقيقة، وينسجم كل ما فيه في  حركة متناسقة أشـبه مـا ّ
 .تكون بسمفونية في الوجود

ّإن دراسة النظرة الكونية للإسلام تعتبر ذا أهمية، خاصة إذا ما أخـذنا بنظـر الاعتبـار أن  ً ّ
ًالمدارس التي تفتقد مثل هذا الأساس، وتلتزم نظرة محددة إلى الكـون والإنـسان والمجتمـع  ً

ّبأنها مدارس صادقة، باعتبار أن الرؤيـا الكونيـة الخ، لا يمكن وصفها ... والحياة والتاريخ ّ
ّالتي تمتلكها المدرسة هي التي تحدد المنهجية لتفاعلها مع مفردات الوجود بـما فيـه الإنـسان 

 .والمجتمع
هدفية،  ّكما أن الرؤية الكونية هي التي تهب الحياة قيمتها الحقيقية، وتخرجها عن إطار اللا

ّاط والتفاعل مع االله سبحانه وتعـالى يكـرس جوانـب الـشك ومثل هذا الفهم وعدم الارتب ّ
ّوالعبث والتحرك العـشوائي لـدى الإنـسان في سـعيه الحيـاتي، ولا يؤهلـه لتأديـة دوره في 

 .الخلافة
ّإن الرؤية الكونية للإسلام لا تختص بـدائرة الـذهن والاعتقـاد النظـري، وإنـما يـسري  ّ ّ

ّإن التأمل والاستدلال الفكري يهـب : لذلك نقولأثرها إلى الجانب الاجتماعي والعاطفي،  ّ
ّلنا الإيمان والقناعة والارتباط أكثر عمقا بـاالله تبـارك وتعـالى، كـما يعـالج حـالات الـشك  ً

 .ّوالتردد، ويزيح الشبهات والأوهام التي ترد الذهن، هذا على الجانب الفردي
ّوأما الجانب الاجتماعي فإنه يمنح الحياة والفاعلية للإن سان نحو أخيه الإنسان، وبعبـارة ّ

 . فهو ينزل المباني الفكرية من منبرها النظري إلى واقعها العملي والميداني: أخرى
ّبقي أن نشير إلى أن النظرة الكونية للإسلام باعتبارها أحد القواعـد التـي يـستقر عليهـا  ّ ّ

المعـارف النظريـة التـي ّمبدأ الوحدة بين المسلمين حسب ما بينه لنا الإمام الخامنئي، يجعـل 
 إذا ّتدعو إلى الوحدة بين المـسلمين لا تكفـي لتحقيقهـا عـلى الواقـع العمـلي والميـداني، إلا

٥٤ 
ّتضمنت هـذه المعـارف النظريـة مـن آيـات قرآنيـة أو أحاديـث نبويـة بالمـشاعر الأخويـة 

طـاء ًوالعواطف النبيلة، والتآلف والانسجام بين المسلمين جميعا، وتجسيده كواقـع حـي مع
 .ّيمتلك الحضور في كافة مقاطع المجتمع الإسلامي

وهذا التشخيص الدقيق للإمام الخامنئي يقوم على أساس مرجعيـات الوحـدة بـين 
ّالكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، فإن الآيات والروايات : المسلمين النظرية، وهي ّ ّ

نظرية السامية، فهـي ضروريـة في الداعية إلى الوحدة بين المسلمين تشير إلى قيمة هذه ال
ذاتها، وتدعو إلى الاهتمام بالشؤون المعرفية التي تكرس مفاهيم اجتماعية، مثل التـآلف 

 .والانسجام بين قطاعات المجتمع الإسلامي

 

ّإن الرؤية التي يحملها الإسلام للمجتمع تهدف إلى إحـداث التـوازن بـين النـوازع 
ّأن الإسلام جاء ليـوازن : وبعبارة أخرى. الذاتية وبين المصالح العليا للمجتمعالأنانية 

بين الدوافع الفطرية لدى الإنسان والمصالح العامة للمجتمع حالمـا يحـصل التعـارض 
 .والتصادم بين هذه الدوافع الفطرية والمصالح العامة للمجتمع

ّومن الطبيعي أن الإنسان يتحيز إلى مصالحه الشخصية ّ، بل ويقدمها عـلى المـصالح ّ
ّالاجتماعية، وعندما يسود هذه الشكل من العلاقات في المجتمع يتحول هذا المجتمع من 

ونظـم مجتمع إنساني إلى مجتمع تحكمه شريعة الغاب، بما تحمل هذه الشريعة من قـوانين 
ّيمكن تصورها إلا وعلاقات لا ّ في مجموعة من الحيوانات المتوحشةّ ٍ . 

ّية للحياة فهي ترى أنه لابد أنرؤية الإسلامّوأما ال  يسود التـوازن الـذي تتعـادل في ّ
 . حسابه المصالح والقيم الفردية والاجتماعية

ّفالإنسان وضمن هذه الرؤية يضمن حقه ونصيبه في عالم أخروي يكسب الإنـسان 
َوأن﴿: فيه السعادة على مقدار ما يسعى في حياته المحدودة هذه، بقوله تعالى ِ ليس للإنسان َ َ ِْ َ َّ



٥٥ 

َإلا ما سعى َ َ َّ ّ فيتحصل رضا االله تبارك وتعالى، ويضمن المصلحة الشخصية في نفـس )١(﴾ِ
 .ّالوقت الذي يحقق فيه أهدافه الاجتماعية الكبرى

فنظرة الإسلام للحياة هو الأخذ بيد الإنسان نحو المشاركة في إقامة المجتمع السعيد، 
ّالتي تحقق رضا االله تعالى؛ لأن ذلـك يـدخل في حـساب والمحافظة على قضاياه الكبرى  ّ

ّربحه الشخصي ما دام كل عمل في هذه الدنيا يعوض عنه بأعظم العوض والجزاء في عالم  ٍ ّ
 . الآخرة

 . ّفالمجتمع هو الفرد في رؤيا الإسلام للحياة، ومصالح المجتمع تصب في مصلحة الفرد
ّوهذا الفهم للحياة لا يمكن تصوره في ظل ّ الفهم المادي للحياة، فإن الفهـم المـادي ّ

 إلى مصالحه الخاصة، على عكس نظرة الإسلام ّينظر إلا يجعل الإنسان بطبيعته لاللحياة 
ّللحياة فإنه يوسع مصالح الإنسان، ولا يجعلهـا مقتـصرة عـلى المـصالح الدنيويـة، بـل  ّ

 . قىيضيف إليها مصالح أخروية أكبر وأبقى، إذ ما عند االله خير وأب
ّومن زاوية أخرى فإن الإسـلام وضـمن الرؤيـا الـصحيحة للحيـاة يتعهـد بتربيـة  ّ
ًالمسلمين تربية أخلاقية خاصة، تأخذ على عاتقها تغذية الإنسان روحيا بالقيم والأخلاق 
الفاضلة منذ صباه، لكي تطفح على سطح أخلاقة تلك القيم والأخلاق الفاضلة، والتي 

ّوالأوصياء والأئمة، ويصبح الإنسان يحب القيم الخلقية السامية ّكان يتمتع بها الأنبياء 
 .ّللإسلام، ويواضب على احترامها، ويضحي من أجلها

فالفهم المعنوي للحياة والإحساس الخلقي النبيل بها، هما الركيزتان اللتان يقوم على 
 تعـالى، أساسهما المقياس الخلقي الجديد الذي يضعه الإسلام للإنسانية، وهو رضـا االله

 .ّورضا االله هو الذي يقود القافلة البشرية إلى أماكن الخير والحق والعدالة
ًفالوحدة بين المسلمين تصب في مصلحة المسلمين جميعا، وقـد تتعـارض في بعـض  ّ
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ّالأحيان مع مصلحه هذا الفرد أو ذاك، ولكنها تهدف إذا ما تحققت إلى إقامـة المجتمـع  ّ
 . تعالىّالسعيد الذي يحقق رضا االله

 

في خطاب لسماحة الإمام الخامنئي ألقي في المؤتمر العالمي لأئمـة الجمعـة والجماعـة، 
ّيشير سماحته فيه إلى الدوافع التي توجب التمـسك بالوحـدة والتـآلف بـين المـسلمين 

 :وضرورة تصحيح المسيرة بهذا الاتجاه
ّ تقرر وحدة البشر في الفطرة والطبيعة، ووحـدتهم في - بعبارة موجزة - الإسلامية النظرة«

 .)١(»...ّالحاجات والتطلعات
ّإن أبرز ما يتضمنه هذا النص هو الدعوة إلى إقرار الأسس والمثل والمبادئ الإسلامية  ّ ّ

 التي السامية، والتي تكفل بمجموعها للإنسان تكريس عقيدة التوحيد، ووحدة العقيدة
ينبثق عنها نظام اجتماعي متجانس، تذوب فيه الفـوارق العرقيـة والجنـسية، والطبقيـة 

 .ويسوده التكافل والتكامل الاجتماعي... والفئوية، والحزبية والطائفية
الفطرة الإنسانية والطبيعة الاجتماعية : ّإن النقاط الأربعة التي ذكرها سماحته، وهي

ل تّوالحاجات والتطلعات،  ّ حوافز طبيعية تدفع الإنسان إلى ترجيح الوحدة والتآلف شك
 .على غيرها

ّفأما الفطرة والطبيعة فإنها تخص البشر جميعا،مسلمين كانوا أم غير مـسلمين، وأمـا  ّ ًّ ّ
ّالحاجات والتطلعات فإنها تخص المسلمين وحدهم، حيث تتشابه حاجاتهم تطلعاتهم ّّ ّ. 

دة نظـام شـامل لأوجـه الحيـاة الإنـسانية، ّنعم، إن هذه النقاط الأربعة توجب ولا
والمملوءة بالقيم والمشاعر النبيلة والحياة الاجتماعية الراقية بـالطبع والفطـرة، وإعـداد 

                                                
 .٧٠:  المقالات والدراسات المقدمة إلى المؤتمر العالمي الثاني لأئمة الجمعة والجماعة-١
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وتأسيس النظام الاجتماعي المتآلف والمنسجم، ويمنحه الرؤية الواضحة للحياة والكون 
 . لمقيمفي هذه الدنيا، وللحياة بعد هذه الدنيا من الخلود والنعيم ا

ّويضاف إلى ذلك أننا نجد في كلام قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي أنه بالرغم  ّ
ّمن تفشي أسباب ومظاهر الخلاف والاختلاف بـين المـسلمين، وتفـرقهم إلى  مـذاهب ّ

ّ أن هناك ما يكفل تحقيق وحدتهم، وتوحيد صفهم أمـام ّومشارب ومسالك مختلفة، إلا ّ
ّ بل وبناء حضارتهم التي سبق وأن خطت لنفسها عـلى أرض هـذه أعدائهم ومخالفيهم،

الرقعة من العالم أعظم حضارة عرفها التاريخ القديم والحديث، وكان لها الفضل إلى ما 
ّوصل إليه اليوم العالم الغربي من نهضة وتقدم وتطور ّ. 

 
ابة دوافع إلى تحقيـق الوحـدة الإسـلامية، يشير الإمام الخامنئي إلى أربعة عناصر بمث

ل القاعدة التي تبتنى عليها نظرية الانسجام التي دعا إليها، والكفيلة بتحقيق آمال  ّ وتشك
 : الأمة الإسلامية ونهضتها، وهذه العناصر هي

 الفطرة : ًأولا
ن، الخلق والتكوين للإنسا: وهي تعني. وهو مصطلح قرآني لم نعهد استعماله قبل القرآن

فقـد أودع االله سـبحانه في نفـس . وما أودع االله في هذا التكوين من ميول، ونزوع، ورغبات
ّالإنسان الرحمة والإيثار والصدق، والعفة والحياء، والأمانة والعدل وإبـاء الـضيم، والعـزة  ّ
ّوالكرامــة، والتوحيــد والإخــلاص، والمعرفــة وابتغــاء وجــه االله، وحــب النــاس وإغاثــة 

 .)١(ما إلى ذلك من القيم والمواهب التي أودعها االله تعالى في نفوس خلقهو... المكروب
ّإذن هناك أشياء يميل الإنسان إليها، ويسعى إلى تحقيقهـا، مـن دون أن توجـد مـؤثرات 

                                                
 . السنة السابعة٨ الصفحة ٢٣صفي العدد  مجلة الفكر الإسلامي مقال الشيخ محمد مهدي الا-١

٥٨ 
ّخارجية تدفعه إلى القيام بذلك، فالإنسان بطبعه يحب الصدق والأمانـة والعـدل وإن كـان 

ًكاذبا وخائنا وظالما ً ً. 
ًلإنسان بطبيعته يسعى إلى أن يكون ضمن جماعة، قد تكون تلـك الجماعـة عـشيرة كما وا

ًأو قبيلة، وقد تكون تلك الجماعة هي الوطن الذي ينتمي إليه، وقد تكون تلك الجماعـة هـي 
ّالدين الذي يعتنقـه، وكلـما ازداد عـدد الأفـراد في تلـك الجماعـة كلـما ازداد شـعور الفـرد  ّ

 .ًبالسعادة والأمان فطريا
ّولهذا يشير سماحته إلى أن الفطرة هي موجب للوحدة والتآلف والانسجام، إذ إن انـتماء  ّ
ّالفرد إلى الأمة الإسلامية الكبيرة هو ما يتماشى مـع ميولـه الفطريـة، في حـين أن انتمائـه إلى 

ًطائفة معينة يثير فيه شيئا جزئيا، فلا يشعر بالسعادة الكبرى التي تنتاب الفرد عنـدما  ً يـشعر ّ
ّبأنه ينتمي إلى أمة إسلامية كبيرة وصل عددها إلى أكثر من مليار مسلم، وتملك مـن الـتراث 

 .ّوالفكر والعلوم والأدب والفن ما لا يملكه الآخرون

 الطبيعة البشرية: ًثانيا
 :ّوالحديث حولها يتم في أربع نقاط

 الإنسان مدني بالطبع ) أ
نسان مدني بالطبع بما يملك من ميول فطرية ّذهب علماء الاجتماع والنفس إلى أن الإ

ّنحو الاجتماع والتآلف مع الآخرين من بني جنسه، فإنه يميل إلى الاختلاط والتجانس 
 .والانسجام مع أمثاله

ٍوحين تلفنا العزلة نبحث عن لذة هي الانتماء الاجتماعي، «: كتب الدكتور البستاني يقول ّ ّ
ًونتجنب ألما هو الإحساس المرير   .)١(»بالوحدة والوحشةّ

                                                
 . ١٢:  الإسلام وعلم النفس-١



٥٩ 

ّوهذه الميزة الطبيعية يمكن استثمارها في وحدة المسلمين، خاصة إذا علمنا ان الدين 
ّالحنيف يحفز أتباعه على تحقيق الخلطة وعـدم العزلـة، ويـدعوهم إلى تحقيـق وحـدتهم 

 . ًوانسجامهم وتآلفهم مع بعضهم بعضا
 : يقول الإمام الخامنئي في هذا الصدد

 الحقيقة يرسم طريق وحدة أبناء البشر، ويدعو مخاطبيه في فالدين في«
ّكل زمان ومكان إلى تحقيق وحـدتهم وانـسجامهم في إطـار تعـاليم رب  ّ

 .)١(»العالمين
وهي أشارة إلى دور هذا العنصر في تعزيز وحدة المجتمع والأمة وانـسجام أبنائهـا، 

ن للمصلحين من وسيلة لبلوغ أهدافهم  .وما يمكّ

 ة البشرية ومجموعة القيم الإسلاميةالطبيع) ب
ّيراد من الطبيعة البشرية هي الخصال التي اختص االله بهـا الإنـسان دون غـيره مـن 

الكـرم والـشهامة والنخـوة : المخلوقات، ومجموعة القيم التي تسود في المجتمع، منهـا
 الخ... وحماية الجار ونصرة الضعيف

للمجتمـع الإسـلامي في تحقيـق التـآلف ّإن طرح دور الطبيعة البشرية الاجتماعيـة 
ّوالتقارب بين فرقاء المسلمين، وأنها من ضمن الأسباب التي تقـرر وحـدة المـسلمين،  ّ

ّيتطلب فنا الخوض في شرح هذه الطبيعة بشيء من الاختصار ّ. 
 الطبيعة البشرية وأثرها في تعزيز الوحدة

اعية إلى الوحدة بـين المـسلمين ّتعد الطبيعة البشرية الاجتماعية في طليعة الدوافع الد
ّوالتوصيات الإسلامية المؤكدة على التعارف والتعاون والأخوة تفـصح بوضـوح عـن  ّ

                                                
 .٧٠:  المقالات والدراسات-١

٦٠ 
ٍكما أنها تؤكد حاجة البشر بعضهم لبعض، من قبيل ما ورد ). الانتماء الاجتماعي( مفهوم ّ ّ

ً من أنه سمع رجلا يقول× عن الإمام محمد بن علي الباقر »  خلقـكّاللهم اغنني عن«: ّ
 .)١(»ّاللهم اغنني عن شرار خلقك«: فأوصاه بأن يقول

ّ إن هـذه التوصــيات تؤكـد الطبيعــة البـشرية الاجتماعيــة للإسـلام في تعاملــه مــع  ّ
ّالآخرين، كما أكدت بعض النصوص والتوصيات هذه الطبيعة للإنسان المؤمن من كونه 

ّأن يحب الآخرين ويحبونه: ، أي)٢(»يألف ويؤلف« ّ. 

 ة البشرية بين التضامن والصراع الطبيع
تعتبر الطبيعة البشرية الاجتماعية من المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع، وهي عـلى 

ّصراعي، وأرجع كل صنف منهما إلى أسباب وجوده : تضامني، والثاني: الأول: صنفين
 .ّونموه في الحياة الإنسانية

ّجتماعي نجد أن هناك مـن كتـب في وإذا رجعنا إلى تراثنا الإسلامي على الصعيد الا
ّالذي قسم الطبيعة البشرية الاجتماعية ) م٨٦٩ - ٧٧٦(الطبيعة البشرية، أمثال الجاحظ

ّالتضامن والصراع، وبين أن صـفة التعـاون والاتحـاد بـين أبنـاء المجتمـع : إلى صنفين ّ
ًالإسلامي هو الأعم والأكثر شيوعا، والذي يخضع لمنظومة القيم والمبادئ  والأخلاق، ّ

ّإن التآزر والتسالم في القرابات وفي بني الأعمام والعشائر، أفشى وأعم من البعداء؛ «: حيث قال ّ
ّلخوف التخاذل، ولحب التناصر، والحاجة إلى التعاون انضم بعض القبائل في البوادي إلى بعض،  ّ

ًينزلون معا، ويظعنون معا ً...«)٣(. 
ّون تكتلات اجتماعيـة ذات تماسـك أخـص، ًواستنادا إلى قول الجاحظ، نلاحظ تك ّ

                                                
 .٣٠١:  تحف العقول-١
 .٢٥١ أحكام العشرة، ح ١٠٥باب : ئل الشيعةوسا:  أنظر-٢
 .٢١٣:  رسائل الجاحظ-٣



٦١ 

ّضمت التكتل الواحد، تكون مختلفة في الحجم والقوة والنفوذ والجـاه والمـال والمكانـة 
ًالاجتماعية، مما يخلق نوعا من التآلف والانسجام أكثر  .فيما بينهم ّ

 ّالحاجات والتطلعات: ًثالثا
ّبهم هو هدف يتطلع إليه كل ّإن التآلف والانسجام بين المسلمين على اختلاف مذاه ّ

ّزة أمتهم وكرامتها وسؤددها، إلاالمهتمين بع ّ أن هذه التطلع لا يكفي لتحقيق هذا الهدف ّ ّ
ًالكبير، إذ لابد من دراسة هذا التطلع دراسة علمية واعية، ثم تطبيقهـا ضـمن برنـامج  ً ّ ّ

 ).التآلف والانسجام:(عملي هادف لتحقيق هذين الهدفين الساميين
هي الحقيقة التي يصوغها لنا الإمام الخـامنئي مـن خـلال كلمتـه التـي ألقاهـا هذه 
 : السنوي المنعقد في طهران حيث يقول» مؤتمر الوحدة الإسلامية«بمناسبة 

ّإننا ننظر إلى بعضنا البعض نظرة التـآلف والانـسجام، بـلا فـرق بـين «
ّالواحد والآخر، إن هذه هي الحقيقة، سوى أننا لا نعبر عن ّ  حقيقـة وواقـع ّ
 . )١(»...العالم الإسلامي بالمعنى الصحيح للكلمة في المحافل السياسية

وظاهرة الصراع المذهبي والطائفي الجاري في بعض بقاع العالم الإسلامي هي نـاتج 
ّترشح عن توقفنا وجمودنا تجاه التعبير عن هذه الحقيقة بصورة عملية، وتركنا أصحاب  ّ

 . رية والشعوبية الطائفية تعبث بالمسلمينّالتوجهات القومية والقط
ّإن الدين الإسلامي هو الذي أعطى الدفعة الحضارية للبشرية؛ : ّإننا لا نبالغ إذا قلنا

ّلأن التقدم والمدنية هي مقـدار مـا حققـه المـسلمون مـن تطـور في المجـالات النظريـة  ّّ ّّ
ًوالتطبيقية، إضافة إلى أن التشريع الإسلامي وجد أساسا م ن أجل انتشال الإنسان مـن ّ

متناهية في مضمار  الركود والخمود والجمود، والجهل والظلام، لتدفعه نحو الحركة اللا
                                                

 .٢٥:  في رحاب الولاية-١

٦٢ 

تحقيق الانتصارات على صعيد تسخير الطبيعة، وممارسة عملية الاستخلاف في الأرض، 
لام، ّوتعزيز السمو الروحي والعقلي، والخروج من شرنقة الذاتية والأنانية، والجهل والظ

 . ّومن أوحال النزعات الشاذة والمنحطة
ّولاشك أن كل مسلم مهما كانت توجهاته يطمح لرؤيـة مجتمـع إسـلامي متحـضر  ّ ّ ّ
وقوي ونشيط ومتقدم، تسوده روح الحوار والتفاهم، واحترام الرأي الآخر، والتعايش 

ّالقومي والمذهبي، وتتجسد فيه المفاهيم التي طالما أكد عليها دينه الحن  .يفّ



٦٣ 
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ًإن الوعي السياسي والثقافي يعطي للأمة ثقلا وتشخيصا صحيحا للحوادث الواقعة،  ً ًّ
ًوبصيرة سياسية للتطورات الحاصلة، وبعكسه تكون الأمة عرضة للـشعارات المعاديـة  ّ ً

 .ّوالمضللة
 الساحات السياسية في وقد شهدنا مشاهد من هذه الحالة الاستسلامية للجمهور في

 .ًسلامي كثيراالعالم الإ
ًوإشاعة الوعي من مسؤوليات العلماء وخطباء الجمعة والجماعة، كما هي أيـضا مـن 

 .ّمسؤوليات المثقفين والكتاب والإعلاميين
ّوالمسؤولية الاجتماعية على العلماء والخطباء أهم من المسؤولية الفردية، وقد يجب على 

وما من شقاق وفرقة . ية الاجتماعيةّالإنسان أن يضحي بشؤونه الفردية من أجل المسؤول
ً ويتحمل الناس عموما، والعلماء خصوصا، ّدة وانسجام المجتمع الإسلامي إلاّتهدد وح ً ّ

ّمسؤولية ذلك، حتى ترتفع المسؤولية بإقـدام الـبعض مـن المـصلحين، وفي غـير هـذه 

 ٦٦ 
اه مكافحة  أن يقوم بواجبه تج- على نحو الكفاية -ّالصورة يجب على كل فرد في المجتمع 

 . هذه الظاهرة
ًعلى أن الاختلاف لا يعد خطرا فيجب على الناس دفعه ومكافحته، بقدر ما هو حالة  ّّ

 .صحيحة على الصعيد الفكري والفقهي والذوقي للمجتمع الواحد
جاء في الكلمة التي ألقاها الإمام الخامنئي في المـؤتمر العـالمي الثـاني لأئمـة الجمعـة 

 :  في طهرانوالجماعة والذي عقد
ّغير خاف عليكم أيها الإخوة أن المقصود من الوحدة ليس هـو إزالـة « ٍ

الاختلافات الفكرية والفقهية بين المسلمين، وليس هـو دفـع المـسلمين إلى 
ّاعتناق مذهب فقهي أو كلامي معـين، فمثـل هـذه الاختلافـات الفكريـة  ٍ

 .)١(»والفقهية لا تحول دون وحدة المسلمين
ّ تقررت فكرة التقريب بين المـذاهب الإسـلامية عنـد سـماحة الإمـام بهذه الكلمات

ّالخامنئي، ثم تطورت حتى أصبحت مشروعا إسلاميا حضاريا يتمثل بالإرادة الجماعية  ً ً ً ّ ّ
 . للأمة الإسلامية

ٍوأصبح واضحا أن الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية لا يعني بأي حال من  ّ ّ ً
ّالأحوال أن يتخلى كل ً مذهب عن معتقداته وثوابته ومقدساته إرضاء للمذهب الآخرّّ ٍ. 

ٍوقد اتخذت الوحدة بين المذاهب الإسلامية على المستوى النظري عدة معان، نـذكر  ّ ّ
 : منها

 

قـول بـه أحـد مـن وهذا الشكل من الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية لا ي
ّالمصلحين فضلا عن رجال التقريب رغم الانتقادات التي وجهت إلى هذه الصيغة مـن  ً

                                                
 .٧١:  المقالات والدراسات-١



٦٧ 

ّالوحدة والتقريب، وهكذا صيغة لا تخدم الـدين الإسـلامي الحنيـف، وإنـما تزيـد فيـه 
 .ً مزيدا من التعقيداتّة وأسباب الاختلاف، فلا يكون إلاعوامل الفرق

ّوينبغي أن يكون واضحا أن  ً ّ لأنهـا تملـك ؛ّإزالة أسباب الخلاف من الأمور المعقـدةّ
ّبعدا تاريخيا، وبات واضحا أن الخلاف الذي نشاهده اليوم هو أمر طبيعي في ظل التراكم  ّ ً ً ً ُ

 .التاريخي الطويل والمملوء بالعقد والأزمات، والمشحون بالجهل والوحشية
ّه لا يقبل به أي مصلح، فهذا النوع من الوحدة والتقريب مرفوض عند سماحته، لأن

ُوإن كان سماحته يبدي تفاؤلا تجاه الحل مع وجود الاختلافات وبعدها التاريخي، بقوله ّ ً: 
ــة لا تحــول دون وحــدة « ــا والفقهي ــة منه ــات الفكري وهــذه الاختلاف

 .)١(»المسلمين

 
دة والتقريـب بـين المـذاهب الإسـلامية تكمـن في إلغـاء جميـع فليست فكرة الوحـ

ّوهذا من الناحية العملية يؤدي إلى التخوف . ّالمذاهب، والتمذهب بمذهب واحد معين
 : ّمن مشروع الوحدة برمته

ًوهذا ما حصل فعلا، إذ لاحظنا غـضب التيـارات الدينيـة المذهبيـة مـن هـذا المـشروع، «
ًوتوجسها منه خيفة، كونه  ... ّ إلى التنازل عن المعتقدات والتخلي عمن المبادئ- بنظرها -ّيؤدي ّ

 .)٢(»وما شابه ذلك
ّوبات واضحا أنه من المستحيل إزالة الخلاف بين المـذاهب الإسـلامية، أو جعلهـا  ً

ّمذهبا واحدا؛ لذا فإننا  ً ّنرحب بالتعدد لا بالوحدة، ففي التعـدد تنـوع المـسلمين في رؤاهـم «ً ّّ ّ
ّ واجتماعهم، وهذا التنوع هو الذي يضمن وجود حراك ديناميكي داخلي في الاجتماع ومظاهرهم
 .)٣(»الإسلامي

                                                
 .٧١:  المصدر السابق-١
 .٥٠:  مسألة المنهج في الفكر الديني، حيدر حب االله-٢
 . المصدر السابق-٣

٦٨ 

ّإذن ليس المراد من طرح مشروع الوحدة بين المذاهب الإسلامية الذي يتبناه سماحته 
ّهو إزالة أصل الخلاف بين المذاهب الإسلامية، وإنما أقصى ما يمكن الوصول إليـه هـو 

ًب التي تجعل هذا الخلاف سببا للعداء، وأن يكون التعقل والتفهم بديلا عن إزالة الأسبا ّ ّ ً
ّالتعصب الأعمى؛ لأن المسلمين مهما بلغ الخلاف بينهم فإنهم إخوة بنص القرآن، وثمة  ّّ

ًاحترام بعضهم بعضا، ورعاية بعضهم : ّأحكام وآثار عديدة تترتب بين الإخوة، أدناها
 . ًبعضا

رح الأفضل للجميع، وأن لا يـدع خلافاتنـا تحـول دون تحقيـق فالمشروع يحاول ط
 . مشروع الوحدة والتقريب والانسجام الإسلامي

 
ّكما أن الوحدة والتقارب المراد منه في المشروع الوحدوي المطروح بـين المـسلمين لا 

ّلآراء، وصهر المذاهب الإسـلامية المختلفـة، وإنـما هـو ٍيعني بحال من الأحوال مزج ا
الدينيـة : تكريس العمل على الوصول إلى تقارب وجهات النظر المختلفة على الأصعدة

ٍوالسياسية والاجتماعية والثقافية، وتوحيد المواقـف والمعالجـات لكثـير مـن الحـوادث 
ًصفا واحدا أمـام العـدوان  ليكون المسلمون ؛اليومية والتحديات التي تواجه المسلمين ً ّ

ًذريعة لقتل المـسلمين، واحـتلال بلادهـم، وانتهـاك » الإرهاب«الغربي، الذي اتخذ من 
يعيش وينمو ويترعـرع في كنفـه، » الإرهاب«ّحرماتهم، وسرقة ثرواتهم، وهو يعلم أن 

 .وتحت رعاية عملائه ومنظماته
يـث إمكانيـة حدوثـه، والنتـائج ّأنه بالرغم من أفضليته على غيره مـن ح: وقد يرد عليه
ّالمتوخاة منه، إلا ّ أنه ليس هو المطلوب النهائي للمـشروع، ولا يـصح الوقـوف عنـده، إذ لا ّ ّ

ًالجدار البرليني الماثل بين فئات المسلمين المختلفة مذهبيا وقوميا«ّنريده فقط أن يسقط  ّإن هـذه ... ً
ّالخطوة تمثل كسر العوائق للبدء بالمشروع، لا أنه  .)١(»ا نهاية المشروع وغايتهّ

                                                
 .٥٢:  مسألة المنهج في الفكر الديني-١



٦٩ 

ّوفي ضوء ذلك ثمة من يعتقد أن فشل مشروع الوحدة والتقريب من تحقيق النتـائج 
ّالمستقبلية المرجوة إنما يعود إلى ما ذكرنـاه، ويـأملون بتحويـل إحـدى جلـسات مـؤتمر  ّ
الوحدة الإسلامية السنوية وتخصيـصها لدراسـة أسـباب فـشل المـسلمين في حـصول 

، بل نسمع بين حين وآخر )١(ينهم بعد أكثر من نصف قرن على العمل التقريبيالتقارب ب
صيحات التمذهب ترتفع إلى السماء من دون رادع يردعها مـن أوليـاء أمـور المـسلمين 

 .المنتشرين على طول البلاد الإسلامية وعرضها

 

منئي في ثنايا خطبه وكلماته ملامح مشروع جديـد للوحـدة يطرح سماحة الإمام الخا
ّوالتقارب بين المذاهب الإسلامية، ولكن لـيس بمعنـى التقريـب الاصـطلاحي وإنـما 

 .بمعنى تعميق التآلف والانسجام
ّ أنه يرسم الأمل لإعادة تقيـيم ّلا يزال في المرحلة النظرية، إلاوإن كان هذا المشروع 
، وتجديد الأدوات، وإعادة صياغة الخطاب الذي بدأه علـماء مشروع الوحدة والتقريب

التقريب بين المذاهب الإسلامية منذ نحو نصف قرن؛ لاجتذاب اكبر عـدد ممكـن مـن 
المسلمين الذين كان لهم رأي في مسألة التقريب بين المـذاهب، وميـول باتجـاه تكـريس 

 .الوحدة بين أطراف المسلمين
ٍع الذي يطرحه سماحته أنه نابع من صميم رجل يحمل ومن معالم وملامح هذا المشرو ّ

 :هموم الأمة والرسالة الخالدة، يقول
ّإنني أنظر بعين التقدير لما حققتمـوه في هـذا المجـال، إلا« ّ ّ أننـي أود أن ّ ّ ّ

ّ هـي همنـا الأول في العـالم )وحدة الأمة الإسـلامية(ّألفت انتباهكم إلى أن 
 .)٢(»الإسلامي

                                                
 .٤٤٨: السابق راجع المصدر -١
 .٢٣:  في رحاب الولاية-٢

٧٠ 

ُلذي ألقي أمام حشد من المشاركين في مؤتمر الوحـدة الإسـلامية ففي هذا الخطاب ا
 ّرجال ودعاة التقريب والوحدة، إلاّالمنعقد في طهران إشارة إلى الجهود القيمة التي يبذلها 

ّ لأنه يعد أحد همـوم المـسلمين، لـذا يـستوجب ترتيـب ؛ّأنه تأكيد على مواصلة الدرب ّ
 .الأولويات على هذا الصعيد

ت والندوات المعقودة لأجل التقريب بين المذاهب اقتصرت عـلى النخـب والمؤتمرا
السياسية والفكرية، وبعض وجوه المذاهب الإسـلامية، دون الحـضور الـشعبي الـذي 
ّيضم الجماهير المسلمة الغفيرة التي هي نواة الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسـلامية، 

فجـاء مـشروع » الأمـة الإسـلامية «ـي بـّوهم الذين يعبر عنهم سماحة الإمـام الخـامنئ
الانسجام الإسلامي لسماحته ليشرك الأفـراد والجماهـير الغفـيرة في مـؤتمرات التـآلف 

 .والانسجام، علاوة على النخب السياسية والفكرية ووجوه المذاهب الإسلامية
 ّوفي خطاب لسماحته بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد وجهه إلى الجموع الحاشدة

ّمن زوار وضيوف الحرم الرضوي المطهر، قال ّ : 
 يواصل جهوده في بناء البلاد، عبنا الحفاظ على يقظته، وعليه أنعلى ش«

ّوالأهم من ذلك السعي إلى وحدة الكلمة والانـسجام الـوطني، وتوحيـد 
ّالأمة الإسلامية، ولابد من الحفاظ على هذه الوحدة بتعقل وذكاء، وحكمة  ّ

ًا باستمرار، وأنا شخصيا أولي أهمية خاصة لوحـدة كلمـة وتدبير، وتقويته ً ً
 )الاتحاد الوطني والانسجام الإسلامي(ّشعبنا، وأرى أن هذا العام هو عام 

ّعلى المستوى الداخلي لابد من اتحـاد كلمـة جميـع أبنـاء الـشعب عـلى : أي ّ
 .)١(»ّاختلاف قومياتهم، وتنوع مذاهبهم وطبقاتهم الوطنية

توى العالمي، فلابد من الحفاظ عـلى انـسجام جميـع فرقـاء المـسلمين، ّوأما على المس
وتحسين العلاقات الأخوية بين أبناء الأمة المسلمة على اختلاف انتماءاتهم واتجاهـاتهم، 

 : يقول سماحته بصراحة
                                                

 .٦:  في رحاب الولاية-١



٧١ 

ّوعلى المستوى العالمي لابد من الحفاظ على انـسجام جميـع المـسلمين، «
 .)١(»...بناء الأمة الإسلاميةوالعلاقات الأخوية بين آحاد أ

الأفراد من ذوي الاختصاصات الأخرى غـير المختـصين بـالعلوم : ويعني بالآحاد
الدينية، وهم الطلاب الجامعيون، والأسـاتذة، والأطبـاء، والمهندسـون، والمدرسـون، 

ّاب المهن الحرة، والعمال والفلاوحملة الشهادات العليا، وأصح حـون، وأفـراد الجـيش ّ
 .وغيرهم...  الشرطةوأفراد

هؤلاء هم أفراد الشعب الذين أراد سماحته إشراكهم في عملية التقارب والانسجام 
في المجتمع المسلم، إذ بدون وجود هؤلاء في هذه العملية تكون العملية موتـورة وغـير 

 .تثمر عن شيء مفيد مجدية، ولا

 
هيم من الأولويات المعرفية الضرورية في ثقافتنـا ّإن مسألة تحديد المصطلحات والمفا

ًالمعاصرة إذ إن القارئ اللبيب قبل أن يخوض في مطالعتـه يرغـب أولا بـالوقوف عـلى  ّ ّ
 ليكـون ؛عنى اللغوي للمصطلح، والإحاطة بدلالاته اللغوية والاصطلاحية السائدةالم

 .على علم بمتابعته
 . اللغة وما هو المراد منهفي» الانسجام«وفي هذا الإطار نتناول معنى 

ًيذكر اللغويون أن المعنى اللغوي للكلمة يختلف عما يراد بها مـن معنـى في متـداول  ّ ّ
انسجم الماء والـدمع فهـو منـسجم إذا «: ثقافتنا المعاصرة، قال ابن منظور في لسان العرب

 .)٢(»ّانصب: انسجم، أي

                                                
 .٦:  في رحاب الولاية-١
 .٢٨٠: ١٢  لسان العرب-٢

٧٢ 
 .)١(»الماء والدمعّوهو صب الشيء، في ... سجم«: وقال في مقاييس اللغة

ًدخل وسجاما أيـضا، وانـسجم : بهسال، وبا: سجم الدمع«: في مختار الصحاح ما لفظه ً
 .)٢(»جمت العين دمعهاسو

ًسـجم الـدمع سـجوما وسـجاما ككتـاب، «: وقال في القاموس المحيط للفيروزآبادي ً
ًوسجمته العين والسحابة الماء تسجمه وتسجمه سجما وسجوما وسجمانا ً ً دمعها وسال، قطر : ُ

ًقليلا أو كثيرا ُوالسجم بالتحريك. ً  . )٣(»....الماء والدمع: ََ
  الانـصباب والانحـدار والـسيلان، ويـستعمل للـماء وللـدمع : ًفالانسجام يعنـي لغـة

 . كما ذكر
م، وكذلك في نثرهم، ففـي وقد استعمل العرب هذه اللفظة في أشعارهم وقصائده

 : دبخزانة الأ
 باالله شنف بها يا طيب النغم مدائحهله انسجام دموعي في

ً يـأتي كلامـه مـسترسلا ومنحـدراأن: والمراد من الانـسجام ّ لخلـوه مـن العقـادة، ؛ً
 .)٤(كانسجام الماء في انحداره ويكاد؛ لسهولة تركيبه، وعذوبة ألفاظه

ب هـذه ّبمعنى آخر غير ما ذكره المتقدمون من اللغويين وأربا» الانسجام«وقد يأتي 
و » التوافق«، وهو بمعنى »الانحدار«و » السيلان«و » نصبابالا«ّ من أنها تعني الصناعة

 . )٥(»المطابقة«و » الملاءمة«
ّويظهر أنه الأنسب إلى المعنى المتداول في ثقافتنا الحاضرة، والأقرب إلى ما يراد مـن 

 .هذا اللفظ من معنى على صعيد البحوث والدراسات الحديثة
                                                

 ).سجم( مادة ١٠٥ :٣  مقاييس اللغة-١
 .٢٨٧:  محمد بن أبي بكر الرازي مختار الصحاح-٢
 .١٤٤٦ :١  القاموس المحيط-٣
 .٤١٧: ١ خزائن الأدب -٤
 . ٢٦: ، معجم ألفاظ الفقه الجعفري، أحمد فتح االله٣٣: عجم الفقهي، المصطلحات مركز الم-٥



٧٣ 

 

المراد من الانسجام الإسلامي هو محاولة الكشف عن ذلك التناسق الرائع والمذهل 
في التركيبة الإسلامية بجميع عناصرها الأولوية، على مستوى البناء والدعوة، والطرح 
ًوالتطوير، بل وعلى مستوى التعايش الاجتماعي أيضا داخل المجتمع الإسلامي الواحد، 

ّأشبه ما يكون الانسجام الطبيعي الحاصـل في تركيبـة هـذا الكـون بكـل عنـاصره فهو 
ّوأجزائه المتعددة، والمختلفة الحجم والحركة، والتناسـق الرائـع الـذي يجـسده الكـون  ُ

 .بصورة مدهشة
ومن هنا يقول سماحة الإمـام الخـامنئي في حديثـه أمـام أئمـة الجمعـة والجماعـة في 

 : م١٩٨٤في طهران مؤتمرهم العالمي الثاني 
ّإن الرؤية الإسلامية للكون والحياة اعتبرت الكون سـاحة للانـسجام «

ّوالارتباط والتناسق، وأن كل أجزاء العالم متناسبة مع الأجـزاء الأخـرى،  ّ
ّونظرة إلى المسيرة الطبيعية للعالم على أنها عالم ازدواج الأزواج والأشباه، والى 

ّها، ثم بمجموعها، على أنها آية لانـسجام ّكل جزء من هذه الأجزاء بمفرد
 .)١(»الأجزاء وتناسقها وتناسبها

ّإن آية الانسجام الطبيعي بين مكونات هذا الكـون الكبـير تبعـث عـلى الاطمئنـان  ّ
ُلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهـار وكـّوالروعة؛ لأننا نعلم ﴿  َّ ْ َُ َ َ ُِ ِ ََ ُ ِ َ ْ َ َ َ ُْ َّ َ َْ ََ ََ ِ ِل في َّ ٌّ

َفلك يسبحون ﴾ ُ َ ْ َ ٍ َ َ)٢(. 
ّونعلم أيضا أن أرضنا هذه ليست ثابتة، وإنما هي تدور بسرعة مقدارها ألف ميل في  ّ ً

ومع ذلك فالأرض لا تقذفنا ولا ترمينا بفعل القوة الطاردة عن المركـز، بـل ... الساعة
                                                

 .٦٩:  المقالات والدراسات-١
 .٤٠: ، الآية سورة يس-٢

٧٤ 

 .)١(عن المركزنحن مستقرون عليها بفعل الجاذبية الأرضية التي توازن القوة الطاردة 
ّ ونعلم أيضا أن هذه الأرض دائرة في الفـضاء، وهـي تـؤدي عملهـا بزاويـة ّ ً )٣٣ (

ّدرجة، الأمر الذي تنشا عنه المواسم الأربعة، ويترتب عليه صلاحية أكثر مناطق الأرض 
للزراعة والسكنى ودوام العيش، فلو لم تكن الأرض على هـذه الزاويـة لغمـر الظـلام 

ّنة، ولسار بخار الماء شمالا وجنوبا، ولظلـت منـاطق يغمرهـا الـبرد القطبين طوال الس ً ً
ًالقارس دائما، وأخرى يصيبها الحر دائما ًّ! 

ّوهــذا يعنــي أن الكــون يتجــسد فيــه الانــسجام والارتبــاط والتناســق، والتــوازن  ّ
ّوالتناسب، إلى حد رائع لا يمكن تـصوره، إنـه الانـسجام الطبيعـي الـذي أودعـه االله  ٍّّ

 .ّنه في ما بين مكونات هذا الكون الكبيرسبحا
ّوعرض الانسجام الطبيعي من قبل سماحته إنما هو ليمهـد الطريـق لعـرض نظريـة  ّ

نّ آية الانسجام الطبيعـي بـين إ:  على المخاطبين، وبعبارة أخرىالانسجام بين المسلمين
ّين، كـما أن ّمكونات هذا الكون الكبير هي الأساس لتبلور نظرية الانسجام بين المـسلم

لك يمكن الانسجام الحاصل في الكون أثمر هذه الروعة في الأداء والجمال والدوام، كذ
 يثمروا الروعة في أدائهم، والدوام في معيـشتهم وحيـاتهم، للمسلمين في انسجامهم أن

 .ّفالانسجام هي حالة طبيعية للتعايش بين مختلف الأشياء على تعددها
رين من فعل الطبيعة التي تحكي عن ظاهرة معينـة إلى ًوكثيرا ما ينتقل العلماء  ّوالمفكّ

 .فعل يمكن الاستفادة منه في الحياة اليومية
ّ يستل مبدأ الانسجام الإسلامي مـن الانـسجام  أنوكذلك الإمام الخامنئي استطاع

 .ّوالارتباط والتناسق والتوازن الحاصل بين مكونات هذا الكون الفسيح

                                                
 .٦٣:  الإسلام يتحدى، وحيد الدين خان-١



٧٥ 

 

ــر ــول الأك ــرى ولادة الرس ــبة ذك ــسماحته بمناس ــاب ل ــن خط ــام  ’م        وم    والإم
 ألقي على حشد من مسؤولي النظام وسفراء البلدان الإسلامية، وضـيوف مـؤتمر ×  الصادق

 : الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران، يقول فيه
 يأخذ بيد الأمة  إذا ما أراد أنّإن على العالم الإسلامي أن يفي بالتزاماته«

: الإسلامية على الطريق الصحيح نحو النصر، وعلى رأس هذه الالتزامـات
 .)١(»الوحدة الإسلامية والانسجام الإسلامي

ّصحيح أن العدو يحاول أن يفتت  ّ رادة الأمـة الإسـلامية مـن خـلال آلتـه العـسكرية، إّّ
ّالمتطورة، ولكنه يحاربنـا وينتـصر علينـا إذا وحربه النفسية وإعلامه المأجور وتكنولوجيتهم 

ّأردنا نحن الهزيمة، والخوف كل الخوف لو رأى العـدو إرادتنـا عـلى الانتـصار، والتـسلح  ّ
 .طلب الوحدة الإسلامية، وإرادة الانسجام الإسلامي: بسلاحين جوهريين، هما

ّإن الرغبة في التسلح بهذين السلاحين يثير فينا التطلع إلى مـا يـؤ ّ دي بنـا إلى النـصر دون ّ
ّالهزيمة، وعندئذ سوف يدرك كل مسلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، والالتزامات التي  ٍ

 .يجب الوفاء بها تجاه أمته وإخوانه
ل  ّ والأمة الإسلامية العريقة بما تملك من طاقات بشرية ومعنوية مادية هائلة، وبـما تـشك

ّة مستقبلا لقيادة الحضارة الإنسانية، شريطة أنّمن حجم سكاني وموقع استراتيجي، مؤهل ً : 
 تعود إلى أصالتها، وتعتمد على إرثها الحضاري الخصب) أ

ّتتوحد وتنسجم مكوناتها كما هو الكون منسجمة مكوناته وعناصره) ب ّ. 
 

ً يولي اهتمامـا كبـيرا بالعمـل المطروح يجب أنلانسجام الإسلامي ّإن مشروع الوحدة وا ً
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٧٦ 
على إزالة العقد والأدران والأورام من الكيان الإسلامي الكبير، والتي من شأنها إثارة الحقد 

 .والنزاع والعصبية والخلاف بين الفرقاء المسلمين في المجالات العلمية والعملية
ًكما يبدي رعاية كبيرة بالعمل على إزاحة الغموض ال ذي يكتنف بعض الجوانب الفكرية ً

ّأن المشروع القائم يجب أن : وبعبارة أخرى. ّوالفقهية والتاريخية المتعلقة بهذا المذهب أو ذاك ّ
ّيشدد العمل الجدي المتواصل والدائم على إذابة العقد وإزالة الخلافات التي تؤدي إلى التنازع  ّ ّ

عدت عـلى ظهورهـا بعـض العوامـل بين الإخوان، والتي ولدت في ظروف استثنائية، سـا
ّالسياسية والعقدية، ثم تجمعت وهوت على الأمة الإسلامية، وهي تئن تحت وطأة التخلف  ّ

 .والجهل والأمية في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ـرين  ّ فإذا كـان مـشروع الوحـدة والتقـارب بـين المـذاهب الإسـلامية هـو دعـوة المفك

ّنخبة للحوار والتباحث لحل الخلافـات العالقـة بـين المـسلمين، فـإن مـشروع والفقهاء وال ّ
ّالوحدة والانسجام الإسلامي فهو صرخة في ضـمير كـل فـرد مـسلم عـلى هـذه الأرض، 
ًرجالا ونساء، شيوخا وشبابا، ومن جميع شرائح المجتمع وطبقاته الاجتماعية، مـن مثقفـين  ً ً

، إضـافة إلى عامـة المـسلمين، ... عمـل ووطلاب جامعات، ورؤساء مؤسـسات ومـدراء
ّللتسامح والتحابب، والتآلف والتآخي، والتزاور والتجاوز لكل ما حـصل في المـاضي مـن 

 .انتهاكات ومصادمات وردود أفعال مختلفة
ًإنها دعوة للعمل الهادف الصامت، بعيدا عن التهـريج، عـلى تـرميم مـا هدمتـه معـادل  ّ

ّ الـضيقة، فـإن المـسلم والمـؤمن أقـرب النـاس إلى هـذه الكفر والنفاق وأصحاب المصالح ّ
 :الدعوة الحسنة من الكافر المتجاهر بكفره والمنافق الشره

 التآلف بين القلوب -١
ّسنة من أجل الإشادة بجهود العلاففي ملتقى علماء الشيعة وال مة ابن ميثم البحراني، ّ

ي مـن شـأنها تحقيـق الوحـدة يشير سماحة الإمام الخامنئي إلى إحدى هذه الآليـات التـ
 : والانسجام الإسلامي، يقول



٧٧ 
ثمة مسألة أهم في عصرنا هذا، وهي مسألة تأليف القلوب بين أبناء الأمـة «

 .)١(»الإسلامية
ُفقد أعطى سماحته أهمية كبيرة لمسألة التآلف بين القلوب، لما لهذه الألفة من دور بالغ  ً ً

 .جهة المطلوبةالأثر في توحيد المسلمين، وتوجيههم الو
ّإن هذا الاهتمام جاء امتدادا لتلك المراحل الصعبة التي تمخضت عن ظهـور الـدين  ً ّ

 .الإسلامي الحنيف وانتشار صيته في جميع الأطراف
ً بين قلوب من أثبتوه واتخذوه دينا لهم، فجعل منهم - حين ظهر -ّفقد ألف الإسلام  ّ

ّحتى كان لهم من ذلك يوم ظهروا  ازره،ًجماعة متآلفة، يعاون بعضهم بعضا وينصره ويؤ
ّ منعة حفظتهم من شرور أعدائهم، وقوة أظهرتهم وردت -ّ وهم قلة مستضعفة -بمكة 

عنهم كيد خصوصهم الأقوياء، ولولا ذلك التآلف لقضي علـيهم في مهـدهم، وانتهـى 
  .أمرهم في أول عهدهم

 سـيد الكـون النبـي شراف مباشر منإثم استمر ذلك التأليف بين قلوب المسلمين ب
ً بعد الهجرة إلى المدينة المنورة بشكل أجلى مظهرا، وأوسع مجالا، وأبعد ’      الأكرم ً

ّأثرا، وأشد قوة، بما عقد بين المهاجرين والأنصار مـن التـآخي والتـآلف والمـشاركة في  ً
الأموال، والمناصرة في القتال، والدعوة لنشر الإسلام، والوصـول إلى تلـك الأهـداف 

 .’       السامية التي جاء بها نبيهم الكريم
ّإن التآخي والتآلف بين قلوب المسلمين إنما هو المرحلة الأولى والخطوة المتقدمة على  ّ

ّإذ إن التعـايش يمكـن . ّتحقيق الحد الأدنى من التعايش السلمي داخل المجتمع الواحد
لجماهير ونخبها وبكـل عملي وعلمي، فالأول يحصل على مستوى ا: تقسيمه إلى قسمين
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الميادين التطبيقية، بينما الثاني فيقتصر على النخب والحكومـات واللجـان ذات الطـابع 
 . ّالعلمي، وربما السياسي والاجتماعي

ّوقد أطلق الإسلام في حملته الـسلمية مبـدأ التعـايش الـسلمي مـع كـل المكونـات  ّ
ِّيا أيها الناس إنا خلقناكم مـن ﴿: يةّالبشرية، حتى أتباع الديانات والثقافات غير الإسلام َُ َ َ َّْ َ َّ ِ ُ َ ُّ َ

ُذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعـارفوا َ َ ُ ْ ََ َْ َ َ ً ُ َ َ َ ََ ُ َ َِ ِ ُ ٍ ُ، سواء بصورة ألفـة قلبيـة ومـسالمة، أو )١(﴾َ
 ...بصورة عقود وعهود تعايش، وتبادل خدمات وضرائب مالية و

ّ لأنهـم إمـا يـستقرون ؛ٍلسلمي منتفنعم، بالنسبة إلى الحربيين فموضوع التعايش ا ّ ّ
 ّين، والنتيجة لا تعايش، وإما أنخارج الحدود الإسلامية، فلا احتكاك بينهم وبين المسلم

 . ٍيكونوا في نزاع مع المسلمين وحروب، وحينئذ لا تعايش سلمي معهم وهو واضح
برّر ّ عدم التعايش مع الحربيين هو طبيعي ومتناسب مع طبيعـة الحـرب التـي تـإذن

 .الكثير من الممارسات والأحكام
ًوأما غير هؤلاء، ممن هم مسالمون مع المسلمين، ولم يرفعوا سيفا ولم يثـيروا ضـغينة  ً ّ ّ
ّضدهم، فهم يتمتعون بكامل الحقوق في ظل الدولة الإسلامية ولو كانوا على دين آخر،  ّ

ريـة في ممارسـة وكان لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المـسلمين، بـل لهـم مطلـق الح
ّشعائرهم الدينية وممارساتهم المذهبية، ولم يوجد نص ديني واحد يصرح بمنع أهل الذمة  ّ

 والصحابة ^       وأهل بيته’        ّحقوقهم كمواطنين، بل إن مواقف النبي الأكرم
 .تستبطن الدعوة إلى معاملتهم كإخوة في الدين
ّوأما ما يثار من وجود تفريق فهو لا يتعد ّى في بعض الموارد الفقهية المتعلقة بالقضايا ّ

وهي موارد محدودة، قائمة عـلى فلـسفة ) منع الزواج منهم( أو الأحوال) الجزية( المالية
 . ّخاصة من يريدها يطلبها في مظانها
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ّفإذا كان الإسلام ورؤيته العادلة، ودعوته المؤكدة على مؤاخاة أهل الذمة، وضرورة  ّ
وهل ثمة دعوة أوضح . ّم، فهو إلى أطراف المسلمين آكد ولاشكالتعايش السلمي معه

َإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين ﴿: ّوأوسع وأعمق من الإسلام حينما يقرر القرآن الكريم ْ َ ُ ْ َِ َِ َ ٌ ْ ُِ َِ ْ ُ َ َّ
ْأخويكم ُْ َ َ َ﴾)١(. 

ْونزعنا ما في صدورهم من غل إخ﴿: ويصف أصحاب الجنة والفوز الأبدي ُ َ َِ ٍّ ِ ِْ ُ ْ َِّ َِ ِ َوانـا عـلى َ َ ًَ
َسرر متقابلين ِ ِ َ َ ُّ ٍُ ُ﴾)٢(. 
ّثم الأخوة) ّنزع الغل من القلوب( فالتآلف ّوبعد ذلك جـسدوا التعـايش ) ًإخوانا( ُ

َعلى سرر متقابلين ﴿ـّالسلمي الذي يعبر عنه القرآن ب ِ ِ َ ََ ُّ ٍُ ُ َ﴾ . 

 
من قبـل ) مسألة التأليف بين قلوب المسلمين( ذه المسألةّإن إعطاء الأهمية الكبيرة له

ٍّسماحة الإمام الخامنئي هي إشارة إلى أن هذه المسألة لها تأثيرات كبيرة على مفصل مهـم  ٍ ّ
 . من مفاصل قوة المسلمين ووحدتهم

رون ومصلحون مسلمون إلى تكريس التـأليف  ّومن الطبيعي أن يسعى زعماء ومفكّ
ً، فيجعل منهم أمة قوية، متحدة متماسكة، قادرة على مقارعة أعـدابين قلوب المسلمين ًّ ً ء ً

ن مــن قلــوبهم، والنفــوذ إلى مــشاعرهم ّالإســلام؛ لكــن هــذا لا يحــصل إلا ــالتمكّ  ب
ّوأحاسيسهم، ودغدغة أفكارهم، بعد طرد كل الأفكـار غـير المـسؤولة، والوسـاوس 

 .ء الإسلام من أجلهاوالشبهات، والسعي إلى تحقيق الغاية المنشودة التي جا
ّمن الملاحظ أن أي حزب أو تيار سياسي أو ديني أو ثقـافي حـضاري يجمـع أتباعـه  ّ
َّبجملة قيم وشعارات معينة فيعرفون بها، ويتعاونون في سبيل نصرتها وتحقيقها، والدفاع 
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٨٠ 
عنها، والدعوة إليها، فما بالك بتلك القيم والمبادئ والـشعارات التـي جـاء بهـا الـدين 

 سلامي من دعوة الناس إلى الإيمان بإله واحد، وكتاب واحد، ونبي واحد؟ الإ
ل محـاور عمليـة بالنـسبة إلى  ّ أليست هذه عناصر جديرة بالالتفـاف حولهـا، وتـشك

 الوحدة والألفة؟
ّولقد استجاب لها المسلمون في أول عهدهم، فأكسبتهم قوة وعزة وغلبة، وتعززت  ّ

وانتصرت على من عارضها، فتفتحت أمامها الطـرق، بها الدعوة الإسلامية، فانتشرت 
 . واتسعت لها الآفاق

ِواعتصموا بحبل االلهِ﴿: قال تعالى ْ َ ْ َِ ْ ُ ِ َ جميعا ولاَ َ ً ِ َ تفرقوا واذكروا نعمة االلهَِ ْ ْ َُ ُ َّْ َِ ُ َْ َ عليكم إذ كنتم أعداء َ ُ ُْ ََ ْ ْ ْْ ِ ُ َ
َفألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخو ْ ْ َ ْ َْ ُِ ِ ِ َِ ْ ِْ َِ ََ ُ ُ َّ َُ َانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك ََ ِ ٍَ ََ ْ ُ َّ ُ َُ ِّ ِّ َ َْ َ َ ََ ِ َ ُ َ َْ َ َ ً

ُيبين االلهُ ِّ َ لكم آياته لعلكم تهتدونَُ ُ َ َْ ْ َ ُْ َُّ َ ََ ِ ِ﴾)١(. 
  إلى تأليف قلوب المسلمين بعد أنفانتصر الدين ونشر جناحيه الآفاق بفضل دعوته

 .كانت قاسية ومتهورة ومتوحشة
 لأهل السياسة ومسؤولي النظـام قـال سـماحته وهـو يـشير إلى خطـورة وفي كلمته

التحديات وصعوبة الزمان وشدة مكائد الأعـداء والمبطلـين، ودور الوحـدة والاتحـاد 
 : ّوالانسجام في ظل هذه الظروف الصعبة

ّإن المتوقع من لباب أهل السياسة ونخبهم أن يفهموا خطورة المرحلـة « ُّ ّ
تحاد بين المسلمين فيها، ومـؤامرات الأعـداء الراميـة إلى الراهنة، وأهمية الا

 .)٢(»تفتيت وحدة المسلمين وتآلفهم
ّوفيها تذكير للسياسيين وأصحاب المراكز والقرارات بنقطة خطيرة للغاية، وهي أن 
ّالأعداء يعرفون نقطة القوة عند المسلمين، وهي الوحدة والتآلف والانـسجام، وأنهـم 
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مواجهة المسلمين لو كانوا أمة واحدة متحدة متآلفة ومنسجمة، لـذا ليسوا بقادرين على 
 .ّفهم يخططون ويبذلون الغالي والنفيس من أجل تفتيتها

 ّالأخوة الإسلامية -٢ 
ّإن التاريخ المعقد الذي اكتنف العلاقات بين شرائح وفرقاء المسلمين، ومـا أفرزتـه  ّ

ّفريق مجتمعا خاصا به يتميز عن بقية ّالأحداث من تباعد بينها بالشكل الذي جعل لكل  ًّ ً ٍ
ّالفرق الأخرى، ليشهد أن ظـاهرة الأخـوة إذا مـا خلـت وانعـدمت، بـرزت حـالات 

ّ إذ إن باعتقاد كل فريق وطائفة أن ما يطـرح يمـس ؛الاقتتال والنزاع على أتفه الأسباب ُ ّ ّ ّ
ّخصوصيتها المذهبية؛ إذ يخيل لكل واحد منهم أنه يمثل الإسلام ك ّّ ٍ ّ  .لّه دون الآخرينّ

ّفالأخوة الإسلامية حلقة مهمة من حلقات الانسجام الإسلامي الكبير، وهو ما دعا 
رين والعلماء الإسلاميين المعاصرين إلى تعزيزها في مجتمعائهم،  ّالإمام الخامنئي كافة المفكّ

 : حيث قال أمام المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران
ّائما ما نتحدث عن الوحدة الإسلامية، وندعو إليها، كما نتحدث ّإننا د« ّ ً

ّعن الأخوة الإسلامية، وهناك على أرض الواقع من يشعر حقيقة بـالأخوة  ًّ
 وهـاهي روح الأخـوة الإسـلامية -الإسلامية من نخب العالم الإسـلامي 

ّ وإننـا ننظـر إلى بعـضنا الـبعض نظـرة التـآلف -ّتتجلى في هـذا الاجـتماع 
ّإن هذه هي الحقيقة، سوى أننا لا . الانسجام، بلا فرق بين الواحد والآخرو ّ

ّنعبر عن حقيقة وواقع العالم الإسلامي بالمعنى الصحيح للكلمة في المحافل 
 .)١(»السياسية، وعلى صعيد الحكومات، وفي الأوساط الجماهيرية

ّإن ما يدعونا هنا إلى التأمل في حديث سماحته هو أنه يشير إ لى نقطة جديرة بالاهتمام ّ
ّعلى هذا الصعيد، وهي أن المنهج الذي اتبعه سماحته بخصوص  هو » ّالأخوة الإسلامية«ّ
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٨٢ 
ّالانتقال من الحديث عن الأخوة الإسلامية إلى واقع الأخوة الإسلامية ّ . 

ّحيث أوضح سماحته بأن الأخوة الإسلامية هو شعور ينتاب المسلمين حقيقة، وأن  ً ّّ
ّة الشعورية تمثل عمقا إسلاميا في شخصية المسلم، وأنه يجب أن تستحضر كلما هذه الحال ّ ً ً ّّ

ّتعرضت العلاقة بين المسلمين لانتكاسة وتضررت ٍ ّ . 
ّإن الأخوة الإسلامية تنطلق من ثوابت أقرها القـرآن والـسنة المطهـرة في كثـير مـن  ّّ ّ ّ

ّسلمين على أساس المحبة والمودة ّالروايات التي تحث على تعزيز العلاقات الأخوية بين الم
 .الصميمية والعميقة

المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذ له ولا «:  قال× االله الصادق ًفمثلا عن أبي عبد
 . )١(»يحرمه

 .)٢(»ولا يغشه ولا يغتابه ولا يخونه«: وفي أخرى أضاف
 .)٣(»ن رأس واحدّمالكم وللرئاسات، إنما المؤمنو«: يقول ×       وفي حديث آخر عنه

المسلم أخـو المـسلم، هـو عينـه ومرآتـه «:  فيه×     ًبل في حديث أكثر صراحة يقول
 .)٤(»..ودليله

ّود الأخوة غير محددة، لدرجة أنفحد ّ أكد الشارع على كـون المـسلم إلى الآخـر كـما ّ
ن أجـل وهي تعابير مبالغ فيها م. الرأس إلى الجسد، أو كما العين والمرآة والدليل للآخر

ّتصوير الدور المهم الذي تمثله الأخوة على الصعيد الاجتماعي والسياسي والتربوي، بل  ّّ
 .ًوأيضا على الصعيد الأمني

والأمر لا يقتصر على المسلم كفرد، بل يشمل على مستوى أوسع، كأن تكـون عـلى 
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٨٣ 

ن ّطالما كانوا ينتمـون إلى الإسـلام، ويـستظلو... مستوى مذاهب وأحزاب وتيارات و
 .ّبمظلته

وهذا ما أدركه المسلمون في صدر الدعوة الإسـلامية المباركـة، إذ فـوجئ الأنـصار 
ّ يدعوهم في المسجد، ولما تجمعوا أعلن ’ ل         ّوالمهاجرون في صبيحة يوم أن الرسو ّ

صلوات االله عليه المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين من جانب، وبين الأوس والخـروج 
ّ إن المؤاخاة ليس هي مقتصرة على الأفراد، ’         جانب آخر، ليؤكدالأنصاريين من

ًوإنما تشمل العشائر والقبائل والأقوام، والمذاهب أيضا من باب أولى ّ. 
ّإن وحدة المذهب حقيقة واقعة مع تعدد الاجتهادات داخل المذهب، كذلك وحـدة  ّ

 .الدين حقيقة واقعة مع اختلاف المذاهب
على هذا الصعيد هو تحريك الواقع الإسلامي  حة الإمام الخامنئيوكانت محاولة سما

ّالمعاصر من الجمود والتحجر، وعدم الثقة، إلى التـآلف والأخـوة والانـسجام، وهـذا  ّ
يستلزم التصريح بضرورة التعبير الصادق عن واقع العالم الإسـلامي وهمومـه بـالمعنى 

صـعيد الحكومـات وفي الأوسـاط الصحيح للكلمة في المحافل السياسية، سـواء عـلى 
 .الجماهيرية

ّوالتعبير عن واقع العالم الإسلامي الراهن بكل قضاياه المصيرية يجـب أن يطـرح في  ّ
ـرين  ّ ّالمحافل السياسية العامة، يعني أن يكون على مـستوى النخبـة مـن العلـماء والمفك

عـلى عـاتق ًوالمثقفين، بل وعلى مستوى الحكومات أيضا، وهي مـسؤولية كبـيرة تقـع 
ّالحكومات الإسلامية من خلال وسائل إعلامها ودعايتها من أجل نشر مبادئ الأخوة 
ّوالتآلف والانسجام بين المسلمين، وإلغاء كل البرامج التي تتعارض مـع هـذا الهـدف 

 .الكبير
ّوليس هذا فحسب، بل هي مسؤولية الأوساط الجماهيرية التي تمثل عمـوم النـاس 

ّت علمية في كل الاختصاصات الطبية والهندسية، والكادر العامل الذين يحملون شهادا

٨٤ 

هـؤلاء ... في جميع المؤسسات الحكومية، وطلاب الجامعـات، وسـائر أفـراد المجتمـع
ًمسؤولون أيضا عن التعبير عن الواقع الإسلامي السائد، وضرورة العمل باتجاه تعزيـز 

 .خوة بين أفراد المجتمع الواحدالتعاون والتسامح والاحترام من أجل تكريس روح الأ

 
ّإن الانسجام الإسلامي في أصدق صوره هو تهيئة الأرضية المناسبة لتطبيق الإسلام 
ّكله، في إطار وحدة إسلامية شاملة، تتلاشى فيه المصالح المذهبية الضيقة والتوجهـات  ّ ّ

ّ المصالح الإسلامية الكبرى، ومصالح الكـل ًالطائفية السيئة الصيت، وتسود بدلا منها
 .ّمن العناصر المكونة للنسيج الإسلامي الكبير

ّوهذا يتطلب منا التأكيد على جملة من المفاهيم التي دعت إليهـا الـشريعة المحمديـة  ّ
والتـشديد عـلى ... التحابب، والتـسامح، والتعـارف، والتـآلف: الأصيلة، نذكر منها
 .تكريسها في المجتمع

ّير أن هذه المفاهيم إنما تتكون وتتبلور إذا كان ثمـة وعـي لـدور هـذه المفـاهيم في غ ّ ّ
 .التغيير في الحقائق الاجتماعية والتجربة البشرية

 ’ ولذا يشير سماحة الإمام الخامنئي في خطابه بمناسـبة ولادة الرسـول الأكـرم
مـؤتمر الوحـدة ٍوأمام جمع من مسؤولي الدولة وسـفراء البلـدان الإسـلامية وضـيوف 

 : الإسلامية فيقول
ّلماذا نعطي الفرصة للاستكبار حتى يستهدف دولة ويفصلها عن الدول «

 ّ يستهدف أخـرى؟ إن عـلى الجميـع أنالأخرى، ثم يقضي عليها، ومن ثم
ّوعلى الدول الإسلامية أن تحقق وحدتها وانسجامها، ... يدركوا هذه الحقيقة ّ

ّوتتأكد أنها قادرة على ذلك ّ«)١(. 
ّإن الأمم الحية وعبر امتداد التاريخ قد شهدت نزول رسالات سـماوية، فجـسدتها،  ّ ّ

                                                
 .٤٠:  في رحاب الولاية-١
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ّفقدمت فيها للبشرية ناموسا حضاريا للتطـور، وأغنـت للإنـسانية تجاربهـا عـلى هـذه  ً ً ّ
ًالأرض، وهي بتقديمها مثل هذا الناموس الحضاري أضافت للتـاريخ تنوعـا وإثـراء،  ً ّ

ّالرسـالة الإسـلامية، فتكونـت : ات الرسـالة الخاتمـةوحلقات كثيرة تلازمت مع حلق
 .الحصيلة الإنسانية التي نعرفها

ّوكذلك أوربا في بداية العصر الحديث قدمت رسالة كبيرة للعالم عندما ظهرت فيها 
ّبواكير الثورة الصناعية، ثم تطورت بالشكل الذي أضافت لتجربة وحياة البشرية حلقة 

 .هاهامة من حلقات تطورها ونمو
ّلكن ذلك لم يكن ليحدث لولا أن أوربا قد اكتسبت ما يفيدها في نموهـا وتطورهـا  ّ

ّ أن الإسـلام قـد - كما هـو معلـوم عنـد الجميـع -إذ . على الصعيد العلمي والصناعي
ّأحدث ثورة عارمة في الدنيا غيرت وجه التاريخ، وهـزت جميـع الحـضارات الـسابقة،  ّ ً

 .ّوقدم للبشرية ما ينفع لنهضتها
كان المسلمون في القرون الوسطى منفردين في «: يقول» سيديلوت«فقد كتب المستشرق 

ّالعلم والفلسفة والفنون، وقد نشروها أينما حلت أقدامهم، وتسربت عنهم إلى أوربـا، فكـانوا  ّ
 .)١(»ًسببا لنهضتها وارتقائها

رين و ّهذا في الوقت الذي قدم فيه ديننا ذلك الكم الهائل من المفكّ الفلاسفة والأدباء ّ
ّوالشعراء والأطباء والكيميائيين والفلكيين والـسياسيين والمختـصين بعلـم الاجـتماع 

 ...والفن والأخلاق والحيوان والأعشاب والنبات و
ّإن هذا يدل أكثر مما يدل على أمرين ّ ّّ: 

ّ أن الأمة الإسلامية أمة حية ونشطة وفاعلة:الأول ّ. 
ًبحيث لم يدع جانبـا مـن جوانـب الإنـسان .  تعاليمهّ عظمة الإسلام وسمو:والثاني
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ً ووضع له مشروعا لتنظيمه وتطويره، وليكون ّإلا... علاقته وومجتمعه وبيئته ومحيطه و
 .بالمستوى الذي يزيد من التجربة ويغنيها

ُفمشروع الانسجام والتآلف لم يطرحه الإسلام بعنوان أطروحة أخلاقيـة فحـسب، 
ميز بالشمولية والعموم لأصغر حلقة اجتماعية وهي الأسرة، بل هو مشروع حضاري يت
 .وهكذا... ثم الأوسع منها، والأوسع

 

، وهي وحدة بناء المجتمع ولبنته، كـما هـي )١(هي عشيرة الرجل وأهل بيته: الأسرة
ٍرابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفال تحكمهم علاقة، تترتب في كل مفـصل  ّ ّ ّ

ٍها حقوق وواجبات على كل طرف في هذه العلاقة الاجتماعيةمن ّ. 
ّوغالبا ما تواجه الأسرة بعض الخلافات بين الزوجين تـؤدي إلى خلـق أجـواء مـن  ً
ّالتوتر والتشنج تهدد استقرار الأسرة وتماسكها، وقد تؤدي إلى انفصام العلاقة الزوجية  ّ

ك الأسرة، وهذا بحد ذاته عامل قلق لجميع  ّ ّأفراد الأسرة بـما فـيهم الأبنـاء؛ لأن ّوتفك
ّالخلافات الدائمة والنزاعات التي تحدث بين الزوجين غالبا ما تؤدي إلى عدم الاستقرار  ً
والخوف من المستقبل، وما يصاحب ذلك من تأثيرات سـلبية عـلى التفكـير والـسلوك 

ين مـن أسر ًالأسري، فتكثر التعقيدات والاضطرابات النفسية عادة في أوساط المنحدر
ّمفككة بسبب كثـرة الخلافـات والتـشنجات الحاصـلة، فتنعـدم فـيهم الثقـة بـالنفس 

 .وبالمجتمع
هذه الخلافات والنزاعات التي تكون في بعض الأحيان تافهة وغير موضـوعية قـد 
تؤدي إلى حدوث الفراق والابتعاد بين الـزوجين، وبالتـالي سـوف ترفـد هـذه الأسرة 

 .الأفراد المضطربينالمضطربة المجتمع ببعض 
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٨٧ 

والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاجتماعية والثقافيـة وحقـوق الإنـسان التابعـة 
ًللأمم المتحدة تستبطن حقيقة، وهي أن الأسر المسلمة هي الأقل تعرضـا للاضـطراب  ّ ّ ًّ
ّالأسري، والتعقيدات التي تواجهها أغلبها اقتصادية، فبمجرد ما تسنح الفرصة لـرب 

ّرفاه المادي حتى تستقر الأوضـاع، بيـنما الأسر الغربيـة تعـاني الأمـرين مـن الأسرة بال ّ
 .الأمراض النفسية والعصبية

ّ والسبب يعود في ذلك إلى أن الأسرة المسلمة منظمة وموظفة بمـسؤوليات، إذ كـل  ّ ّ
فرد يحرص على بقاء الأسرة تمارس نشاطها الحيوي والطبيعي في هذه الحياة بمـسؤولية 

 » ُالانسجام الأسري«وذلك عن طريق دراك، إو
ّفالرجل الذي يمثل رب الأسرة يحاول أن يتجـاوز ويتـسامح في بعـض القـرارات  ّ
ًحفظا على كيان الأسرة، ومخافة من االله سبحانه، وفي مقابل ذلك تعمل الزوجة على خلق  ً

 متماسـكة ٍّجو من التحابب والترابط والتواصل والانـسجام الـذي يبقـي تلـك الأسرة
ّومستقرة، وليس هذا إلا ً شعورا منها بواجبها الـديني والاجتماعـي ولـو اقتـضى ذلـك ّ

 .التضحية ببعض الامتيازات
ّوالشواهد التي توضح ذلك، وتشير إلى أن الأسر المسلمة التي استطاعت أن تخـرج  ُّ ّ

دها من أزماتها ومآزقها عن طريق تهيئة الأجواء المناسبة لخلق الانسجام الأسري بين أفرا
لاعتبارات دينية وأخلاقية وتربوية، وضمنت بقاءها واستقرارها، ومـساهمتها في بنـاء 

ًكثيرة جدا، لا يسع المقام بسردها، وتكفي التقارير ... النسيج الاجتماعي الكبير بحيوية
الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة التي تعنى بـشؤون الثقافـة والاجـتماع وحقـوق 

في إثبات الفروق على الـصعيد التربـوي ... يم والتربية والعفو والبشر، ومنظمات التعل
ُبـين الأسر المـسلمة الملتزمـة بتعـاليم ... والأخلاقي والاجتماعي والفضيلة والنجابة و

! ُالإسلام، والمتمسكة بأخلاقها الكريمة، وبين غيرها من الأسر ذات الثقافات المختلفة
 !! وكم هو البون شاسع بينهما

٨٨ 
 

ّ كانت تعم العالم الإسلامي؟ أهي رة الانسجام بين المسلمين بعد أن لماذا تراجعت فك
ّقصور في الفكر الإسلامي بحيـث لا توجـد نظريـات أو أطروحـات تؤسـس وتنظـر  ّ

 للانسجام بين المسلمين؟ 
الروحـي أم هناك خلـل أو ضـعف في التنظـيم والتخطـيط لقيـام هـذا الانـسجام 

 بين المسلمين؟ ... والسياسي والاجتماعي والثقافي
ّأم هي الردة، بمعنى الابتعـاد عـن روح الإسـلام، والارتمـاء في أحـضان الأفكـار 

 الدخيلة والقاصرة والمحدودة؟ 
أم هي المؤامرة لتشويه الفكر الإسلامي، وتمزيـق المـسلمين، وهـي حالـة التأصـيل 

ً المسلمين، حتى أصبح الاحتراب بين المسلمين دينا، للفرقة والشتات، وللاحتراب بين ّ
ّوصار قتل المؤمن للمؤمن والمسلم للمسلم سببا لدخول الجنة؟ ً! 

 في خطابـه الـذي ألقـاه بمناسـبة مـؤتمر الوحـدة لهذا يشير سماحة الإمام الخامنئيو
 : الإسلامية الذي عقد في طهران فقال

ًتعالوا لنحقق معا الوحدة الإسلامية ع« ّلى أرض الواقع، ولنتفـق عـلى ّ
دق عليـه اّميثاق عمل يرضى به كافة علماء ومثقفي العالم الإسلامي، وتـص

ّالنخبة السياسية المخلصة؛ وذلك حتى لا يتجرأ أحد على تكفير من ينطـق  ّ
ــصبح إخــوة  ــى ن ــه، وحت ــه ومذهب ــد مهــما كانــت عقيدت بكلمــة التوحي

 .)١(»حقيقيين
ّعات وما يترتب عليه من قتل الأنفـس، وانتهـاك والتكفير الذي تمارسه بعض الجما

الحرمات، ليس من الفكر الإسلامي الأصيل بشيء، فالإسلام والمسلمون لم يألفوا هذه 
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ٍالحالة وبهذه الحدة في أي مفصل تاريخي، وما حدث من اختلافات في بعـض الأحيـان  ّ ّ
لأول فيها، يقول فهي اختلافات فكرية وعقيدية وكلامية كانت الحكومات هي الطرف ا

 : سماحته في هذا الصدد
ّإن ساحة الخلاف بين المذاهب والعقائد الإسلامية، والعقائد الكلامية «

ّوالفقهية هي ساحة علميـة، ولكـل فرقـة أن تحـتفظ بمـذهبها وعقيـدتها،  ّ
 يكون ّفالساحة ساحة بحث فقهي، وميدان بحث كلامي، ومن الممكن ألا

ّكلامية أي تأثير على واقع الحياة، وعلى صـعيد لاختلاف الآراء الفقهية وال
 .)١(»السياسة

ّنستنج مما ذكر سماحته بأن فكرة التكفير والق  تل هي فكـرة دخيلـة، ولا نـستبعد أنّ
ّتكون فكرة استعمارية وصهيونية هدفها شـق عـرى الوحـدة وتحطـيم الانـسجام بـين 

 . المسلمين
 : ًثم يضيف سماحته قائلا

ّي المسلمين أن يتكاتفوا على وضع دستور للوحـدة ّفعلى علماء ومفكر«
ّالإسلامية، وأن يصدروا بيانا بهذا الشأن؛ حتى لا يتجـرأ أولئـك الجهـلاء  ّ ًّ
ّالمتعصبون المنتمون إلى تلك الفرقة الإسلامية، أو ذلك التيـار، عـلى تكفـير 

ُغالبية المسلمين، واتهامهم بالخروج عن الإسلام بكل يسر وحرية ّ ّ«)٢(. 
: ّما يشير إليه سماحته فهؤلاء التكفيريون يتمتعون بخصلتين أو صـفتين ذميمتـينوك

 . ضرب القيم الإسلامية النبيلة، وتحدي الانسجام بين المسلمين
ٍفكل من يتجرأ على تكفير أي مـسلم ينطـق  ّّ  االله، ّأشـهد أن لا إلـه إلا«: الـشهادتينّ

ًوأشهد أن محمدا رسول االله ّفإنه يجهل أنه جا» ّ ّهل بأبسط قواعد وتعاليم الإسلام، وأنـه ّ
                                                

 . المصدر السابق-١
 . المصدر نفسه-٢

٩٠ 

ّسقط ضحية مخطط صليبي صهيوني مدروس، شوه كثيرا من أفكاره حتى فجعـه بقتـل  ً ّّ
 .أخيه المسلم

ّوللأسف فقد أسهم بعض المغفلين في هذا المخطط الخبيث، ولم يكن ليأخذ أثـره في  ّ
 :ّالمسلمين لولا وجود عاملين مهمين ساعدا على ذلك، وهما

ّبتعاد المسلمين عن خط الرسالة الأصيل، المتمثل بالعلماء والفقهـاء مـن أهـل  ا-١ ّ
ًوراحوا يظنون أن كل مسلم يقرأ كتابا أو كتابين صار . الذكر ّ ّ بتعاليم » ًمحيطا«و » ًعالما«ّ

ًدينه الحنيف، وصار يعتقد أنه فقيها ومفسرا لكتاب االله العزيز، ولا داع لسؤال العلـماء  ًّ ّ
 !.في المسائل المستحدثةوالمفسرين 

ّ الاستعمار المقيت بكل أجهزته الدعائية وفضائياته الإعلامية التي أدت إلى وقوع -٢ ّ
ّالمسلمين في الشبهات والأوهام والشكوك، وفي الخبط الفكري والعقدي، لدرجة أنهم لم 

 .دةيدركوا ماذا يعني تحصين الإسلام دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بكلمه الشها
ّإن ثقافة تكفير الآخر هي ثقافة دخيلة غير أصيلة، فالروايات المنقولة عن الفـريقين 

ّ بحقها، وبألفاظ متقاربة نقلتها ّ االله، إلاّلا إله إلا: دماء وأموال من يقولتشير إلى حرمة 
 الفـريقين بتحـريم قتـل ّالصحاح المعتبرة عند أهل السنة، إضافة إلى فتاوى الفقهاء من

ّ بحقه، وإذا كانوا يحرمون اغتياب المسلم، ويشددون على تحريم بهتانـه وظـن ّم إلاالمسل ّ ّ ّ
 .السوء به، فحرمة قتله والتمثيل به أولى

 ّ إلا-ّوما قتل قابيل لهابيل في تلك الملحمة التاريخية التي يقصها لنا القـرآن الكـريم 
ّدرسا يجب الاتعاض به من قبل هؤلاء التكفيريين، حيث سـقط  قابيـل ضـحية نزواتـه ً

ّجنات النعـيم، فـما كـان ومصالحه الدنيوية، وارتفع هابيل على سلالم المجد والخلود في 
ُلئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف االلهَ﴿: ّ أن قالّجوابه إلا َ ُ ُ َ َ ََ َِّ ِ ِ َِ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ َ َ ََ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َ َ َّ 
َرب العالمين ِ َ َ َّْ َ﴾)١(. 

ّوفي إشارة لسماحته إلى الثروة الحقيقية للمسلمين، وأن ثروتهم الحقيقية هي ليـست 
                                                

 .٢٨: ، الآية سورة المائدة-١



٩١ 

ّالبترول، أو الموقع الجغرافي المتميز والاستراتيجي، أو المواقع الأثرية لأقدم الحضارات في 
ّالعالم، وإنما هي شيء آخر أهم مما تقدم، قال ّّ ّ : 

ّسـلامي ومعارفـه البينـة، ّوإنما ثروة الأمـة الإسـلامية هـي الـدين الإ«
ّالإسلام بـما يقدمـه مـن . وتعاليمه القويمة، وقوانينه الشاملة لحياة الإنسان

منهج عقلائي عميق بشأن الكون والإنـسان، وتوحيـد خـالص، وتعـاليم 
أخلاقية ومعنوية حكيمة، وقوانين ونظـم سياسـية واجتماعيـة مـستحكمة 

عو جميـع البـشر إلى تطهـير وشاملة، وواجبات عبادية جماعية وفرديـة، يـد
محتواها الداخلي من القبح والضعف، والدناءة والـدنس، وإنـارة وجـدانها 
ًبالإيمان والإخلاص، والتحرر والحب، والأمل والحيوية، كما يدعوها أيضا  ّ ّ
ّإلى تحرير دنياها من الفقر والجهل، والظلم والتمييز، والتخلـف والركـود، 

 .)١(»والحماقةّوالتفرعن والتجبر، والتحقير 
فمن أين استخرج هؤلاء التكفيريون قوانين القتل وانتهاك حرمة إخوانهم المسلمين 
ّبحجج واهية، لا تجد لها أي تفسير سـوى الجهـل والحماقـة والتخلـف الحـضاري؟ ألم  ّ
ّيعلموا أنهم أصبحوا بفعلهم هذا أدوات رخيصة لتنفيذ المخطط الصهيوني والأمريكي 

 وحدة المسلمين وانسجامهم؟الرامي إلى تمزيق 
يقول سماحة آية االله الشيخ التسخيري الأمين العالم للمجمع العـالمي للتقريـب بـين 

 : المذاهب الإسلامية في هذا الصدد
ّإن هذا المنحى خطر جدا، وإن كان دعاته اليوم كثر في عالمنا الإسلامي، « ًُ ّ

ّمتذرعين بأن الإسلام لكل الناس، فلماذا تحـصرونه بأ ! ّيـدي عـدة قليلـة؟ّ
خالطين بذلك بين هذا وبين كيفية فهم الواقـع الإسـلامي واسـتنباطه مـن 
ّالنصوص، مثلهم في هذا مثل من يدعو لتسليم الذرة والقنبلة الذرية لكـل 

                                                
 .ه١٤١٩ّ كلمة سماحته لحجاج بيت االله الحرام عام -١

٩٢ 
!!... ّبحجة أنها وجدت لصالح الجميع! من يطلبها ليستخدمها كيف يشاء

ّوإننا لننبه أمثال هؤلاء إلى الآثار الخطيرة :  التي تنجم عن رأيهم هـذا، مـنّ
ّشيوع الفهم القاصر للإسلام، وفقدان العمق والأصالة التي تميزه عن غيره، 

هذا بالإضافة إلى ... ّوفسح المجال للأهواء أن تتلاعب بالمقدرات الإسلامية
يوم ! ّأنه يجعل المذاهب بعدد الأفراد، فويل للأمة من مثل هذا اليوم الرهيب

ري، ويدلي فيه هذا الموظف أو ذاك برأيه في الإسـلام، وذاك يفتي فيه العسك
ّإننا نؤكد ... الملك، وهذا الرئيس، وهم لا يملكون مستوى فهمه واستنباطه

ّلزوم الحاجة إلى الأخـصائيين الإسـلاميين ونـسميهم الفقهـاء، ولـزوم أن  ّ
يــذعنون لهــوى الــنفس، ولا يركعــون أمــام ظــالم أو  ًيكونــوا عــدولا، لا

 .)١(»طاغوت

 
وفي خطاب لسماحة الإمام الخامنئي يشير فيه إلى إحدى أدوات الأعداء التي مارسها 

 : من أجل تمزيق الأمة الإسلامية، وتكريس الاختلاف فيها يقول
ّوهنا لابد أن نؤكد « ّ أن فكرة القومية التي أشاعوها في - أيها الإخوة -ّّ

لامي لم يستهدفوا منها توحيـد العـرب، أو توحيـد الفـرس، أو عالمنا الإس
، بل لخلق التناحر والحزازات بين »القومية«توحيد الترك، كما يبدو من كلمة 

أبناء العالم الإسلامي، وإشاعة الصراع القومي بين أبناء البلد الواحد، ومتى 
ًما اتجهـت القوميـة اتجاهـا وحـدويا خلقـوا أمامهـا إقليميـات؛  ً ّ كالبابليـة ّ

ًها حساسيات مختلفة، انتهت غالبا هوأثاروا في وج.. والفرعونية والفينيقية

                                                
الوحدة «تاب مطبوع في مقدمة ك» ...أضواء على الوحدة والتقريب في الإسلام« من مقال لسماحته بعنوان -١

 .٢٤ -٢٣: »الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين الشيعة والسنةّ



٩٣ 

ٍبصراع دام بين أبناء القومية الواحدة، كما هو المشهود مع شديد الأسف على 
 .)١(»الساحة العربية

فالدين الإسلامي بقيمه وتعاليمـه وشـعاراته الـسياسية في مجـال الحكـم والإدارة، 
ُوالتربوية والأخلاقية في مجال الأسرة والمجتمع، وبقيمه السامية التي تصقل والاجتماعية 

ًالذات وتحيي الضمير، وتجعل الإنسان دائـما موصـولا بـاالله تبـارك وتعـالى وبإخوانـه  ً
ًهو أوسع أطرا ونظاما، ... ّالمسلمين، فهذا الدين بكل ما يملك هذه الجوانب الثرية فيه ً

ّقوميـة، وادعـات القطريـة الواهيـة والكاذبـة، والخاويـة ًوأفسح فضاء من شعارات ال
ّوالمفتعلة، التي وجدت أصلا لخلق الحزازات والتشنجات بين المسلمين ً. 

ّومن المعلوم أن الدين الإسلامي بما يحمل من فكـر أصـيل وحـضاري هـو القـادر 
ها لو أخذ ّالوحيد على استيعاب كل التيارات القومية والقطرية والإقليمية، وإلغاء دور

 . مكانه في المجتمع
ّولعل أبرز شاهد على ذلك أن الدولـة العثمانيـة المـسلمة قـد اسـتطاعت أن تكـسر  ّ ّ
ـام  ّ موجات الغزو الصليبي قرابة أربعة قـرون، ولـولا سـوء الـسياسة، وضـعف الحك
ًوقصورهم عن التمسك بقيم هذا الدين الحنيف، لاسـتمر الـصمود والتحـدي قرونـا  ّ ّ ّ

ّربما كان للإسلام شأن آخر على مستوى العالم كله «ًوقرونا، بل ّ، على حد تعبير أحد )٢(»ّ
 .ّالكتاب

ّفالقومية فكرة استعمارية وجدت لغرض ضرب الانسجام الإسلامي، وتحطيم كـل 
 : ًوحدة يطلبها المسلمون، يقول سماحته في هذا الإطار موضحا

لامي، ويواكـب ّفمن يتعمق في جذور الفكرة القومية في عالمنـا الإسـ«
                                                

ً من كلمة لسماحته ألقيت في المـؤتمر العـالمي الثـاني لأئمـة الجمعـة والجماعـة، نقـلا عـن كتـاب المقـالات -١
 .٧٣ -٧٢: والدراسات

 .٧: جابر قميجة.  الإسلامية،دًنقلا عن المدخل إلى القيم. ٢١: بقلم ضابط تركي كبير...  الرجل الصنم-٢

٩٤ 
ّتاريخ تطور هذه الفكرة، يفهم بما لا يقبل الـشك أنهـا مـؤامرة اسـتعمارية  ّّ
ظهرت لضرب المقاومة الإسلامية أمام الغزو الصليبي الصهيوني، ولازالت 
ُتؤدي خدمتها في تثبيـت مواقـع أقـدام المـستعمرين، ومحاربـة الأطروحـة  ّ

 .)١(»الإسلامية الرافضة للوجود الاستعماري
ّلقوميون غفلوا عن حقيقة واضحة، وهي أن الإسلام دين عالمي صالح لكل زمان وا ّ ٍ ٍ

، على نبي عربي، فإذا كانت فلسفة )٢(﴾بلسان عربي مبينّومكان، وأن كتابه الكريم نزل ﴿
ًالقومية العربية ترتكز على الاعتزاز بكل ما هو عربي لغة وقيما وجنسا، فلماذا ينفر هؤلاء  ً ًّ

 !من الإسلام؟
ّمع أن كل ما يعتزون به كان وما ّ ّزال في الإسلام العظـيم، إذ إن الوطنيـة والقوميـة  ّ

ّبمفهومها الاعتزازي، الذي يعني حب الوطن والأرض، والقوم، واللغة، والحرص على 
ّصلات القربى والجوار، بعيدا عن التعصب الأعمى والتشدد الـضيق ّّ هـذا المفهـوم ... ً

ّيتفق مع الإسلام، بل إن  .  الإسلام يدعو إليه، ويلزم المسلمين بهّ
 من مكة إلى المدينة وفي قلبه حسرات لفراق مكـة موضـع ’        لقد هاجر النبي

ّولادته الشريفة، ومحط عشيرته وأحبابه، وكان يناجي مكة التي هي أحب بلاد االله تعالى  ّ
ل الدنيا وبوائق الدهر، ّ، ويدعو االله سبحانه أن يعينه على هو’        إليه على حد قوله

 .)٣(ومصائب الليالي والأيام، وأن يصبحه في سفره، ويخلفه في أهله
ّإن الإسلام بما يحمله من ثراء وعطاء، لا يرفض التمـسك بالقوميـة؛ لكونهـا نزعـة  ّ
فطرية تدعو الإنسان إلى الحنين إلى أبناء لغته وقومه، لكن بحـدودها الطبيعـة وضـمن 

ّدا عن التعصب الأعمى والتشدد المقيت بعي؛الإطار المعقول ّ ً . 
                                                

لضابط تركي كبير، مقتبس من كتـاب المـدخل إلى القـيم » مصطفى كمال أتاتورك : الرجل الصنم«  كتاب -١
 .الإسلامية، للدكتور جابر قميحة

 .١٩٥: ، الآية سورة الشعراء-٢
 .١٧٨: ٣البداية والنهاية ج :  أنظر-٣



٩٥ 

 : يقول سماحته في هذا السياق
 يواصل جهوده في بناء البلاد، عبنا الحفاظ على يقظته، وعليه أنعلى ش«

والأهم من ذلك السعي إلى وحدة الكلمة، والانسجام الـوطني، وتوحيـد 
ّالأمة الإسلامية، ولابد من الحفاظ على هذه الوحدة بتعقل وذكا ء، وحكمة ّ

ًوأنا شخصيا أولي أهمية خاصة لوحـدة كلمـة . وتدبير، وتقويتها باستمرار ً ً
 )الاتحاد الوطني والانسجام الإسلامي(ّشعبنا، وأرى أن هذا العام هو عام 

ّلابد من اتحـاد كلمـة جميـع أبنـاء الـشعب عـلى : أي على المستوى الداخلي
 . )١(»نيةّاختلاف قومياتهم، وتنوع مذاهبهم وطبقاتهم الوط

ًفالدعوة إلى القومية والعنصرية بديلا عن الإسلام لم تصدر من أصحابها عن اقتناع، 
ّالعجـز والأنانيـة وحـب : بل هي نتيجة لمجموعة من النقائص الذاتية التي من أبرزهـا

ّالذات، إضافة إلى سقوطهم وتورطهم ضمن مخططات الاستعمار الذي يهدف إلى توسيع  ّ
 .لمسلمينّشقة الخلاف بين ا

وفي مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي عقد بطهران يشير سماحة الإمام الخامنئي إلى هذه 
 : ًالنقطة قائلا

ّإن الأعداء يبذرون بذور الخـلاف بـين أبنـاء الأمـة الإسـلامية، وأن « ّ
ّالسياسيين المزيفين، والعصبيات العميـاء، والعجـز عـن مـشاهدة الآفـاق 

ّكلها مـن الأمـور ... ّوالتقوقع في بيئات مضمحلةالعالية للعالم الإسلامي، 
 .)٢(»ّالتي تمهد السبيل أمام تفاقم هذه العصبيات

ّوفي المقابل نحن بحاجة إلى إستراتيجية مـؤثرة تتـصدى لهـذه العوامـل الـشيطانية،  ّ
ًشـعارا صـادقا يرفعـه المـصلحون، » الانسجام الإسـلامي«ّوتساهم في بث الدعوة إلى  ً

                                                
 .٦: ًلهجري الشمسي الإيراني، نقلا عن كتاب من رحاب الولاية من كلمة سماحته بمناسبة بداية العام ا-١
 .٢٥:  في رحاب الولاية-٢

٩٦ 

ًتطبيق، وليست دعوة أخلاقية وإصلاحية فحـسب، فثمـة أنقـاض وكأطروحة عمل و ً ً
ّلابد أن ترفع وتزال، وهناك رواسب ينبغي أن تزاح وتطهر، كما يجب دق أسس وجذور  ّ ّّ ّ
ّالتسامح والتآلف، والتحابب والتعـارف بـين المـسلمين بكـل مـذاهبهم، وأن ترسـخ 

 .ّيدة وعزة الإيمانوتضرب في الأعماق، من ثم ترتفع وتشمخ عليها صروح العق
ً لأن ذلك لونا من خداع النفس والكذب ؛نعم، لا يكفي الإصلاح بالترميم والطلاء ّ

ّعلى الواقع، أريد منهما إخفاء ما في البناء من وهن وعيوب، والحقيقة هي أن تبقى عـلى  ٍ
ُأفمن أسـس ب﴿: أصالتها، لا تحتاج إلى طلاء ولا إلى ترميم وتعديل، قال تعالى َ َّْ ََ َنيانـه عـلى ََ َ ُ َ َ ْ

َتقوى من االلهِ َِ ْ َ ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم وااللهَُ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ََ َ َ ُ َ َّ َّ َّْ ْ ََ ِ ٍ َ َ َِ َ ِْ ٍِ ٍِ َ َ ََ َ  َ لاٌ
َيهدي القوم الظالمين ِِ َِّ َ ْ َ ْ ْ َ﴾)١(. 

ّإن الـدعوة إلى الانــسجام الإسـلامي، والتــآلف الـصادق، والوحــدة بنيـ ة وعمــل ّ
ّكل ذلك يجب أن يتم عن قناعة لدى النخـب التـي يقـع عـلى عاتقهـا نقـل .. وحكمة ّ ّ

 . الصورة إلى الجماهير
 : وفي هذا الصدد يقول سماحته

فوحدة أتباع المذاهب الإسـلامية، وتـآلف قلـوبهم، ونبـذ الخلافـات «
ّيجب أن يشكل أبرز شعارات هـذه النخـب، كـما أن ... الطائفية والقومية ّّ

ّالتحرك العلمي والسياسي، والجهد الثقافي، وتعبئة كـل الطاقـات في هـذه  ّ
ّالطلائع، لابد أن يكون من أولويات خطابها المعلن ّ«)٢(. 

ّفالدعوة إلى الانسجام الإسلامي والتآلف يجب أن يرافقها تحرك علمي وسياسي مع 
الـسياسية بذل جهـد عـلى الـصعيد الثقـافي، مـن أجـل ضـمان أثـره في شـتى الميـادين 

                                                
 .١٠٩: ، الآية سورة التوبة-١
 .١١١:  في رحاب الولاية-٢



٩٧ 

 لــيس ثمـة فائــدة مـن الــدعوات الخاويــة ّيـة والتربويــة والاقتـصادية، وإلاوالاجتماع
 .ّوالشعارات البراقة غير المثمرة، حيث تنتهي برحيل مطلقوها أو موتهم

 
ّإن البراغماتية أو المصلحية آفة تهدد انسجام المسلمين وتـآلفهم ووحـدتهم، فعنـدم ا ّ

ّتتعارض المصالح الشخصية مع القيم الإسلامية الكبرى لدى الفرد الـبراغماتي فإنـه لا 
ّيلبث طويلا حتى يقدم مصالحه الذاتية على مصالح المجتمع الإسلامي الكبير ّ ً. 

ّوعندها يتحول الفرد إلى فرد بـراغماتي فإنـه ي ّتحـول إلى وحـش كـاسر، لا يثـير إلاّ ّ 
نها إرساء الوحدة والانسجام، تحقيق الأهداف المتوخاة مالكوارث، ولا تكون دعوته ل

 .ّ بالقدر التي تتحقق معها المصالح الذاتية والشخصيةّإلا
عندما استعرض المـشكلات ) البراغماتية أو المصلحية(وقد أشار سماحته إلى هذا المفهوم

  :جانب داخلي وآخر خارجي، فقال: ّالتي يواجهها المسلمون، ولخصها في جانبين
: الأول: ّالأفراد والجماعات البشرية يتعرضون للكوارث مـن جـانبين«

من داخل أنفسهم، ومنشؤه الضعف البشري، والأهواء الجامحة، والشكوك، 
 .)١(»...ّوجدب الإيمان، والخصال المخربة

ّوكذلك أشار سماحته في فقرة أخـرى مـن خطابـه إلى شـدة ضررهـا عـلى النـسيج 
ً تفرزه من فساد وهلاك يصيب المسلمين أفرادا ومؤسـسات الاجتماعي الإسلامي، وما

 .وقطاعات، بل جميع المفاصل الحيوية في المجتمعات الإسلامية
ًلذلك اتخذ أعداء الإسلام برنامجا معـدا بـشكل دقيـق، يهـدف إلى إفـساد المجتمـع  ًّ ّ

 .الإسلامي وتحطيم مؤسساته ونسيجه الاجتماعي والاقتصادي
ّإن المتتبع لتصريحا أيلول يجد الكثير /  سبتامبر ١١ت المسؤولين الغربيين بعد حادثة ّ

                                                
 .١٦:  الأبعاد التقريبية في نداء الإمام الخامنئي، بمناسبة موسم الحج-١

٩٨ 
ــن الأدب  ــم وخطــبهم، » الاســتعماري«م ــستعملين في كلماته ــة والخطــاب الم في اللغ

» ّالتحـضر«و » الديمقراطيـة«و» القمع الجنـسي«و» الحرية«ًواستعمالهم ألفاظا من قبيل 
ّتي تجسد المسلمين عـلى أنهـم أمـة ما تساهم في تعزيز الصورة ال... و» كسر الأغلال«و ّ

ّوكلها محاولات ... و» الحريات«همّها فرض القيود والأغلال وكبت !! ّشاذة ومعتوهة
ّرهيبة تصب في أهداف الاستعمار والاسـتكبار العـالمي، والمتمثـل في طمـس الحقـائق،  ّ

 .وتوظيفها في خدمة الصهيونية العالمية
 .رهابربط الإسلام بالإما ترمي إليه من وهذه المحاولات لا تخفى على اللبيب 

 الإسلام بالعبودية
 الإسلام بالعنف

 ّالإسلام بتعدد الزوجات
 ...!!!الإسلام بالصحراء والجمل و
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ّإن الدعوة إلى وحدة المسلمين واتحادهم التي أطلقها سماحة الإمام الخـامنئي لأكثـر  ّ
أهميتهـا في الظـروف الراهنـة التـي تـستدعي تأسـيس ّمن مناسبة، إنما هي تأكيد عـلى 

 .ّاستراتيجية فعالة لحماية ديننا وأمتنا من هجمات الأعداء الشرسة
يقول سماحته في إحدى خطبه وهو يشير إلى دور الوحدة والانسجام بين المسلمين في 

دة في ّدفع المخططات الرامية إلى قمع الإسلام واستئصال شأفته، والجذور الأولية للوح
 :ّالقرآن والسنة النبوية الشريفة

اليوم يـشهد العـالم هـذه الـصحوة الإسـلامية، واليـوم يـوم النهـضة «
ّوالتحدي الإسلامي لعوامل المخطط الغربي، الـذي يجـد فيـه المـسلمون في  ّ

لقد كان المسلمون يشعرون . ّجميع أنحاء العالم الإحساس بالعزة والشموخ
العـالم، والآن صـاروا يفتخـرون لانـتمائهم ّبالخجل في كل مكان من هـذا 

 ١٠٢ 
ّللإسلام وللقرآن الذي يدعو إلى التمسك به وبالوحدة والاتحاد، كـما هـي  ّ

 . )١(»...ّالسنة النبوية التي تؤكد الاعتزاز بهذا الدين الحنيف، والأمة المجيدة
ّفالوحدة لها جذور عميقة في القرآن والسنة الشريفة، ولم تكن مجرد صيحة من ر ٍجل ّ

ٍمصلح فحسب، أراد منها تحقيق إرادة وآماني الملايـين مـن أتبـاع هـذا الـدين القـويم، 
 .ّوالإشارة إلى ضرورتها وأهميتها على صعيد مستقبل الأمة والأجيال المتعاقبة

ّففــي خطــاب ســماحته في مــؤتمر الوحــدة الإســلامية المنعقــد في طهــران في 
 :  قال١٤٢٧رجب٢٥

ماعة البارزة من أقطار العالم الإسلامي، إذا ما ألقت ّإن هذا الجمع وهذه الج«
ّنظرة واقعية على راهن الأمة الإسلامية، وتلمست ما يعتر ّ ً ّيها من آلام، وفكرت ً

، فإن الأمل سيشرق بمستقبل زاهر لأمتنا الإسلامية ّفي علاج ناجعٍ ّ ٍ«)٢(. 
ّلنلقي الضوء قليلا على الأهمية التي يوليها القرآن والسنة ال شريفة للوحدة والاتحاد بـين ً

المسلمين، والعوامل التي تساعد على تعزيزها وتكريسها في الواقع الإسـلامي، عـلى ضـوء 
.  ^      وأهـل بيتـه الطـاهرين’     ّالقرآن الكـريم والـسنة الـشريفة للنبـي الأكـرم

ّوبذلك يمكننا أن نقف بوضوح على المشروع الوحدوي الـذي يـدعو إليـه سـماحة الإمـام 
ًالخــامنئي في العديــد مــن خطبــه وكلماتــه الموجهــة إلى الــشعب الإيــراني خاصــة، والعــالم  ّ

 . ًالإسلامي عامة

 
إذ « القرآن الكريم وضع الأسس الرئيسة التي تقوم عليها الوحدة والانسجام الإسلامي

                                                
ًمي، نقلا عن كتاب الثقافة والحملة الثقافيـة ٍ من خطاب لسماحته لجمع من قياديي الحرس الثوري الإسلا-١

 .١٢٤: ّالمضادة
 .٢٢:  في رحاب الولاية-٢



١٠٣ 
ّقرر أن يكون محور التجمع البشري والتآلف الإنساني ّ هو الاعتصام بحبـل االله، ونهـى عـن التفـرق ّّ

 .)١(»بااللهيمان والاختلاف، ودعا أهل الكتاب إلى كلمة سواء مع المسلمين بالاستناد إلى قاعدة الإ
ِواعتصموا بحبل االلهِ﴿: قال تعالى ْ َ ْ َِ ْ ُ ِ َ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة االلهَِ ْ ْ َُ ُ َّْ َ َ ًِ ُِ َْ َ َ َ عليكم إذ كنتم أَ ْ ْ ُْ ُ ْ ِ ُ َ َعداء َ ْ

َفألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك  ِ ٍ ِ ِ َِ ََ ْ ُ َّ ُ ُ ْ َُ َِّ ِّ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ ُ َّ ََ َ َِ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ً ُ َِ ِ ِ
ُيبين االلهُ ِّ َ لكم آياته لعلكم تهتدونَُ ُ َ َْ ْ َ ُْ َُّ َ ََ ِ ِ﴾)٢(. 

َقل يا أهل الكتاب ت﴿: وقال تعالى َِ ِ ْ َ ْ ُْ َ َّعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيـنكم ألاَ َ ْ ْ ْ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َ ْ ٍَ َ َ ْ َّ نعبـد إلاَِ ِ َ ُ ْ َ ولا االلهََ َ 
َنشرك به شيئا ولا َ ً ْ َ ِْ ِ َ ِ ِ يتخـذ بعـضنا بعـضا أربابـا مـن دون االلهُِ ُ ً َ ْ َ ْ َِّ ْ ََ ً َ ُ ََّ َّ فـإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنـا ِ َ ِ ْ ْ ْ ُ ُ َ ْ َّ َُ ََ ْ َ ِ

َمسلمون ُ ْ ُِ﴾)٣(.  

ريمة يبدأ سماحة الإمام الخامنئي كلمته في المؤتمر العالمي الثاني لأئمة وبهذه الآيات الك
، ثم أشار إلى تحديد معالم الوحدة في القرآن ١٩٨٤الجمعة والجماعة الذين عقد في طهران 

 : فقال سماحته
ّوالنظرة القرآنية ترى أن الأيدي التي تعمل عـلى تجزئـة الحيـاة الإنـسانية، «

ٍالفواصل والحواجز على الساحة البشرية لهي أيد شـيطانية وعلى إقامة السدود و
ْوما تفرقوا إلا من بعـد مـا جـاءهم العلـم بغيـا بيـنهم﴿» ...ّصدامة ْ ً ُ ُ َ َّ َُ َ ََ َ ُ َ ْ َ َْ ْ ْ ُِ ِ ِ َّ ِ َ...﴾)٤( ،

ًفالقرآن يؤكد أن التفرقة كانت دوما وسيلة بيد الطواغيت والقـوى الـشيطانية  ّ ّ
ّلترسيخ قواعد تسلطها، قال تعالى َإن فرعون علا ﴿:ٍ َ ْ ََ َّْ ِ َ في الأرض وجعل أهلهـا ِ َ َْ َ َ ََ ِ ْ َ ِ

َشيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويـستحيي نـساءهم إنـه كـان مـن  ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ ِّ ًِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ْ ََّ ُِ ِْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِّ ْ َ ََ َ ُ ً َ َ
َالمفسدين ِ ِ ْ ُ﴾)٦(»...)٥(. 

                                                
 .٧٢: المقالات والدراسات -١
 . ١٠٣: ، الآية سورة آل عمران-٢
 .٦٤: ، الآية سورة آل عمران-٣
 . ١٤: ، الآية سورة الشورى-٤
 .٤: ، الآية سورة القصص-٥
 . ٦٩:  المقالات والدراسات-٦

١٠٤ 

ّإن القرآن لا ينظر إلى البشر على أنهم موجودات مجبرة على ات ّ ّقالب فكري معين، قال باع ّ ٍ
َولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا﴿: تعالى َََ َ َ َ ُّ ْ ًَ َ َِّ ً َ َ ََّ َُ تلفين َ ُ َ يزالون مخ ِ ِ َ َْ َُ َّ إلا*َ َ من رحم ربكِ ُّ َ َ َّ َِ﴾)١(. 

ّفالقرآن مع إقراره بهذا الاختلاف ينهي المسلمين عن التنازع الذي يؤدي إلى تبديـد 
ْوأطيعوا االلهَ﴿: الطاقات وإهدار القوى الذاتية، قال تعالى ُ َِ َ ورسـوله ولاَ َ ُ ََ ُ ْ تنـازعوا فتفـشلوا َ ُ َ َْ ْ َ َ َ َُ

َّوتذهب ريحكم واصبروا إن االلهَ ِ ْ ُ ِ ْ َ ُ َ َ َْ ُ ِ ْ َ مع الصابرينَ َّ َِ ِ َ﴾)٢(. 
 آليات الوحدة والتقارب والانسجام بين المسلمين التي يعرضها القـرآن الكـريم ّإن

ّتتجسد في عدة مفاهيم ّ : 
 وهو الخطوة الأولى باتجاه تحقيق حلم وأمـل الأمـة، : الاعتصام بحبل االله سبحانه- ١

ًلكن على شرط أن يكون الاعتصام للكل جميعا ّ ّ. 
ّام بحبل االله، إذ الاعتصام جميعا يقرر الألفة  وهي نتيجة الاعتص: الألفة والانسجام-٢ ً

 .والانسجام بين المسلمين، ويزيد من وتيرة التقارب بينهم
 وهو الخطوة الثانية بذلك الاتجاه، فلو كان اعتصام صوري : عدم التنازع والفرقة- ٣

ّإن الاعتصام غير مثمـر ولا ذو : وثمة تنازع وفرقة بين الأطراف، فلامناص من القول
ّائدة لواقع الأمة الإسلامية، فعدم التنازع والفرقة مكمل للاعتصام ومصحح لمسيرته؛ ف ّّ

ْبغيا بينهم﴿: ّوأما سبب التنازع والفرقة فالقرآن يورد بعضه ْ ًُ َ َ َْ﴾)٣(. 
ضي إلى التنازع والفرقة فّووجود الاختلاف شيء صحي في الأمة، لكن بشرط أن لا ي

ْوتذهب ريحكم﴿ ُ ُ َ َ َِ ْ  الطاقات، وهدر القدرات، ثم الضياع كما ضـاعت ميد تج﴾ فهو يعنيَ
َولا﴿: أمم من قبلنا، قال تعالى ُ تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جـاءهم البينـات َ َ َ ْ َ َ َِّ ُ َ ََّ ُ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ ُ َّ ِْ ِ ُِ َ ُ ُ

َوأولئك ل ََ ِ ْ ٌهم عذاب عظيمـَُ ِْ َ ٌ ََ ُ﴾)٤(. 
                                                

 .١١٩ -١١٨: ، الآيةرة هود سو-١
 .٤٦: ، الآية سورة الأنفال-٢
 .٢١٣: بقرة، الآية سورة ال-٣
 . ١٠٥: ، الآية سورة آل عمران-٤



١٠٥ 

 
ّسلامية لم تكن يوما أطروحة أخلاقية تطرح في محيط ما ثم لم تلبث أن تختفـي الوحدة الإ ً ّ

الثقافيـة : ّباختفاء دعاتها، بـل هـي مـشروع حـضاري شـامل لكـل المجـالات الأساسـية
ّوالسياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية، الحاضر منها والمستقبلي، دعـت إليـه الـسنة 

ّبل هي مشروع إسلامي عالمي، يعول عليه لمواجهة التحـديات الشريفة في أكثر من موضع، 
 .ّالحضارية والسياسية والاقتصادية والثقافية الكبيرة التي تواجهها الأمة الإسلامية اليوم

السمع والطاعة : ّ االله أمرني بهن،ٍوأنا آمركم بخمس«:  قال ’     روي عن رسول االله
 ّرق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلاّوالجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فا

ّأن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم ُ ّّ«)١( . 
ً وكما أنها تعد مشروعا إسلاميا يحمل البركة للمسلمين، ويصون حقوقهم المهدورة،  ً ّ ّ

ًويحمي قيمهم من أيادي التخريب والفساد الحضاري، فهي تمثل أيضا م ًشروعا إنسانيا، ّ ً
ّبما تحمل للبشرية من الخير الكثير، لأنها لا تدعو إلى النزاع مع أحد، ولا تحبذ التنافس في  ّ
ّوجوه الشر والضلال وفساد البشرية، فهـي بـذلك تـساهم في تعزيـز الأمـن العـالمي، 

 .ّوتصون حقوق كل ملل العالم
الإسـلام عـشرة ! يا أحمد: جاءني جبرائيل فقال لي«:  قال ’     روي عن رسول االله
:  االله وهـي الكلمـة، والثانيـةّشهادة أن لا إلـه إلا: سهم له فيها، أولها أسهم، وقد خاب من لا
الطاعـة وهـي : الجماعة وهي الألفـة، والعـاشرة: والتاسعة: إلى أن قال... الصلاة وهي الطهر

 . )٢(»العصمة
ّ ولذا كان الاهتمام بالغا من قبل القرآن والسنة  النبوية الشريفة، وعلى الامتداد أهل بيـت ً

 .ّ وحضوا الناس على التمسك بالوحدةّالنبوة عليهم السلام، حيث لم يدعوا فرصة إلا
                                                

 .١٠٥ ضمن ح ٤٠٣: ٦٦، بحار الأنوار ٣٠٢٣ ح ٢٢٦: ٤ سنن الترمذي -١
 . ٣١ ح ٢٩: ١، كنز العمال ٣٠ ح ٣٨٠: ٦٥ بحار الأنوار -٢

١٠٦ 

ُلزموا ما عقد عليه حبل الجماعة، وبنيت أو«:  قال في خطبة×    عن أمير المؤمنين علي
 .)١(»عليه أركان الطاعة

 ×    َّلي أبو الحـسن موسـى بـن جعفـربعث إ: وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال
ّولا تمـوتن إلا: إلى أن قـال... بسم االله الرحمن الـرحيم«:  وهي×     بوصية أمير المؤمنين ّ 

ّوأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقـوا، فـإني سـمعت رسـول االله ّ ً        ’ 
 .)٢(»صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام: يقول

ومن هنا فهذا المشروع يحتاج إلى دراسة كثيرة، وتخطـيط شـامل ولائـق بالنـسبة إلى 
ّالمرحلة الراهنة وكذلك للمراحل القادمة، ويجب أن يساهم في إنشائه وحمايته ودعمه كل  ّ
رين والعلماء والمثقفين والنخب السياسية والاجتماعية والدينيـة الإسـلامية، لأنـه  ّالمفكّ ّ

ّيا وشعارات براقة مرتبط بوقت محدد ينتهي بانتهائه، بل هـو مـشروع ًليس خطابا إنشائ ّ ً
ًحضاري متكامل وشامل، لذا فالحاجة ماسة إلى طرح ثقافـة الوحـدة والتقريـب أولا،  ّ
ّومن ثم عرض المـشروع الحـضاري المتكامـل الـذي همـه تحريـك الـشارع الإسـلامي 

 .والجماهير الغفيرة باتجاه تحقيق الأهداف الكبرى
ّ أنـه لمـا أراد أن يرحـل إلى المـدائن قـام فخطـب ×     ي عن الإمام الحسن الزكيرو ّ

ّإنكـم بـايعتموني عـلى أن تـسالموا مـن سـالمت، وتحـاربوا مـن ! ّأيها النـاس«: الناس، فقال
ٍ ما أصبحت محتملا على أحد مـن هـذه الأمـة ضـغينة في شرق ولا - واالله -ّوإني . حاربت ٍ ً

ّماعة والألفة والأمن وصلاح ذات خير مما تحبون في الفرقةغرب، ولما تكرهون في الج ّ«)٣(. 
ًفثقافة السلام والتوادد والانفتاح على الآخـرين يجـب أن تنـزل عمليـا في الـشارع 

ُأولا، ثم طـرح مـشروع ألفـة الجماعـة والأمـن والاسـتقرار في ... والبيت والمدرسة و ً
 . ًالمجتمع على الجماهير المسلمة ثانيا

                                                
 .٤ ح ٢٢٦: ٣٤ بحار الأنوار -١
 .٧ ضمن ح ٥١: ٧ الكافي -٢
 .٢٦: ١٦ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد -٣



١٠٧ 

 
ًواجتماع المسلمين يمثل منزلة خاصة في  ً يمان باالله هذا المشروع، كمنزلة التوحيد والإّ

كما قد تتراءى للنـاظر » كمية«ّوبرسوله؛ لأن القوة الحاصلة بالاجتماع ليست من زاوية 
ًوالباحث لأول وهلة، على أنها حالة كمية حاصلة من تجمع المسلمين تجمعا ّ ّ ً كميـا، بـل ّ

ّهي منظورة من زاوية أخرى تتعلق بالكيفية، لأنها حاصلة من إمداد االله سبحانه ورعايته  ّ
 :  في رواية عنه’     لهذا الاجتماع، كما قال رسول االله

 .)١(»يد االله على الجماعة، والشيطان مع من خالف الجماعة يركض«
ً دائما بمعية االله سـبحانه، -يف  كما يبدو من الحديث الشر-ّفتجمع المسلمين يقترن 

  ًواختلاف الناس وانفراطهم عـن الجماعـة يقـترن دائـما بمعيـة الـشيطان الـرجيم، كـما 
 : ’روي عنه

ّيد االله على الجماعة، فإذا اشتذ الشاذ اختطفه الشيطان كما يختطف الذئب الشاة الشاذة مـن « ّ
 .)٢(»الغنم

ّفإن يد االله مع الجماعة، وإياكم والفرقة، فإن ألزموا السواد الأعظم، «: ×       وقول علي
ّالشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب ّ«)٣(. 

هو الاجتماع الهادي :  ’       والاجتماع المراد منه في نظرية أهل بيت النبي الأكرم
ّالرشيد على هدى الكتاب والسنة المطهـرة، مثـل اجـتماع المـؤمنين للـصلاة والجمعـ ة، ّ

ّوالدعاء، والتشاور بمصير أمتهم ومجتمعهم، والتزاور، والتعاون على البر والخير وذكر 
هذه هي الاجتماعات الراشدة الهادية التي تكـون يـد االله عليهـا، ولـيس ... االله سبحانه

                                                
 ٤٠٦: ١، ميـزان الحكمـة ٤٨: ٢رواه الطبراني، الجامع الصغير للـسيوطي :  وقال٢٢١: ٥ مجمع الزوائد -١

 ).٥٢٧( رقم
 )٥٢٧( ذيل رقم٤٠٦: ١، ميزان الحكمة ٢٠٢٤١ رقم ٥٥٨: ٧ كنز العمال -٢
 ).١٢٧(الخطبة: ، نهج البلاغة٥٢، ١٢: بين لابن البطريق خصائص الوحي الم-٣

١٠٨ 

ّالاجتماعات الباطلة، كأن يجتمعون على البدع، ومخالفة القرآن والسنة الشريفة، ولا المراد 
عات المجتمعة تلك الجماعات الغوغائية غير الراشدة ولا الهادية التي تميل مـع من الجما

 . يمان ولم يستضيئوا بنور العلم ولا الإّكل ريح،
 واالله -والجماعة «:  حينما سئل عن معنى الجماعة فقال×     وبهذا يشير أمير المؤمنين

ّ مجامعة أهل الحق وإن قلوا، والفرقة مجامعة أهل الباط-  .)١(»ل وإن كثرواّ
: ما جماعة أمتك يا رسول االله؟ قال:  حينما سئل ’  وهذا نفس جواب رسول االله

 .)٢(»ّمن كان على الحق وإن كانوا عشرة«
 ومنذ قرون كان يشير إلى هذه النظرة الواقعية ×     ّوالملفت للنظر أن أمير المؤمنين

 : في اندحار الأمة وتقهقرها، فيقولللاجتماع وأثرها في انتصار الأمة، والفرقة ودورها 
َفانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملا« ْ ْ ْ َُ ِ َ ُ َ َْ َ َُ ََ ًء مجتمعة، والأهواء مؤتلفـة، والقلـوب معتدلـة، ُ َ ُ ُ ْ ً ًِ ِ َِ َ َْ ُ َ َ ْ َ َُ َُ ْ ُ َُ ْ ْ ُ

ُوالأيدي مترادفة، والسيوف متناصرة، والبصائر نافذة، والعزائم  ُ ُ ُ ُّ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ً ً َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ً ََ َ َ َ َ ِواحـدة، ألم يكونـوا أربابـا في ْ ً َ َْ ََ َُ ُ ْ َ ً َ ِ
َأقطار الأرضين، وملوكا على رقاب العالمين َِ َِ َ َ َْ َ َ ً ُ ِْ ِ ِ َُ َ َ َفانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم، حـين ! َ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ ُِ ُ ِ ِ َ َ َِ َِ ُ ْ

ْوقعت الفرقة، وتـشتتت الألفـة، واختلفـت الكلمـة والأف ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ََ َُ َ َ َ ََ ِْ ِ ِ َِ ََ َ َُ ْ َ َّ تلفـين، وتفرقـوا َ ُ ُئـدة، وتـشعبوا مخ َّْ َ َ َ َ ُ ََ ُ َّ ََ ِ ِ َِ
ْمتحاربين، قد خلع االلهُ عنهم لباس كرامته، وسلبهم غضارة نعمته، وبقـى قـصص أخبـارهم  َ َ ْ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ ََ ّ َ َ ََ ُ ُ َ ِ

َفيكم عبرا للمعتبرين ْ َِ ِ َ ُ ْْ ًِ ِ ُِ. 
َفاعتبروا بحال ولد إسماعيل  َ َِ َِ ْ ِ َ َ ِْ ِ ُ ِ َوبني إسحاق وبني إسرائيل عليهم السلام، فما أشـد اعتـدال َ َ َِّ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َُ َّ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ
ِالأحوال، وأقرب اشتباه، الأمثال َِ ْ ْْ ََ ََ َ َ َ َ ِْ ِتـأملوا أمـرهم في حـال تـشتتهم، وتفـرقهم، ليـالي كانـت ! َ ِ َِ ََ َ ُّ َ ََ ِ ََ ْ ُّ ْ ْ َ ْ ََّ ُِ َِ َ ُِ ِ ََ

َالأكاسرة والقياصرة أرب َْ ََ ُ ُ ََ َِ َِ ْ َ َابا لهم، يحتازونهم، عن ريف الآفاق، وبحر العراق، وخضرة الدنيا، إلى ْ ْ َ ًِ َ َ ْ ُ ْْ ُّْ ُ ُ َ َِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َ َ ِْ ِِ ْ َُِ
ِمنابت الشيح، ومهافي الريح، ونكد المعاش ََ َ َِ َِ َ ِِّ ِ َِّ َ َِ َ  .)٣( آخر الخطبةلىإ» ...،ِ

                                                
 .٢٢٦: ٢ بحار الأنوار -١
 . المصدر السابق-٢
 .١٩٢الخطبة رقم :  نهج البلاغة-٣



١٠٩ 

 
بيان أو التعبير عن مسألة فقهية أو  بها للىتؤ كلمة عادية يتالوحدة في الإسلام ليس

ًدينية، بل الوحدة في وجهة نظره تعني أصلا من الأصول التي يعتمد عليها في تعامله مع 
ًالآخرين، بمعنى أنها تمثل أساسا ومعيارا عمليا للتعامل مع مواضع الاختلاف الفكرية  ً ً ّ ّ

 . غير ذلك... الاجتماع ووالتطبيقية على صعيد السياسة والاقتصاد والثقافة والتربية و
ًفإذا ما واجهنا أمرا من المجالات المذكورة، وكان موضع خلاف مع الآخرين، كانت 

ًالوحدة أصلا وأساسا في التعامل مع الآخر وبـذلك فالأصـل يثبـت منهجيـة علميـة . ً
 . ّللتعامل واتخاذ المواقف، وليس غوغاء وضجة لا طائل منها

 :آيات عديدةّوالقرآن الكريم يقرر ذلك في 
ِواعتصموا بحبل االلهِ﴿ ْ َ ْ َِ ْ ُ ِ َ جميعا ولاَ َ ً ِ َ تفرقوا واذكروا نعمة االلهَِ ْ ْ َُ ُ َّْ َِ ُ َْ َ عليكم إذ كنتم أعداء فألف بـين َ ْ ْ ْ َْ ْ ََ َُّ َ ََ َ ُ َُ ْ ِ

ُقلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذك َّ ُ ُ ْ َُ َ َ َ َ َ ُ َُ َِ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ِّْ َ ْ َ ٍْ ِ ِ ِْ َ َ ً ُِ ِ ُم منها كذلك يبـين االلهُِ َِّ ُ َِّ َ ِ َ َ ْ 
َلكم آياته لعلكم تهتدون  ُ َ َْ ْ َ ُْ َُّ َ ََ ِ ِ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عـن *ِ َ ْ َ ْ َ ُ ََ َ ََ ْ ْ ََ ُ ُ ُ َ ْ َ َّ ْ ِِّ َ َِ ْ ِ َُ ٌ ِْ ُ ُ

َالمنكر وأولئك هم المفلحون  ُ ُ ْ َِ ِْ ُ ُُ َ َ ُ ِ َ ولا*َ َّ تكونوا كالذين تفرَ َ َ َ ََ ِ َّ ْ ُ ُقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ُ َ َ ِّْ ُ ََ ُ َ ْ َ َْ ْ َ ْ ُِ ِ ُ
َوأولئك ل ََ ِ ْ ٌهم عذاب عظيمـَُ ِْ َ ٌ ََ ُ﴾)١(. 
ْوأطيعــوا االلهَو﴿ ُ َِ َ ورســوله ولاَ َ ُ ََ ُ َّ تنــازعوا فتفــشلوا وتــذهب ريحكــم واصــبروا إن االلهََ ِ ْ ْ ُ َ ُْ ِ ْ َ ُ َ َ َ ُْ ُ َِ ْ َ َ َ َ َ مــع َْ َ
َالصابرين َِّ ِ﴾)٢( . 
َإن الذينو﴿ ِ َّ َّ َ فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى االلهِِ َ َّ ْ ْ ُ َِ ِْ ُ ْ ْ ْ َ ْ َُّ ً ََ َ َّْ ٍُ ِ ِ ِِ ُ ُْ َ َ َ ثم ينبـئهم بـما َ ِ ُ ُ َِّ ُ َّ ُ

َكانوا يفعلون ُ َْ ْ َ ُ َ﴾)٣(. 
ّن الاختلاف حقيقة واقعة لا يمكن نفيها، ولا يصح إنكارها، ولذا وضع أشك  ولا ّ

                                                
 .١٠٥ -١٠٣: ، الآية سورة آل عمران-١
 . ٤٦: ، الآية سورة الأنفال-٢
 .١٥٩: ، الآية سورة الأنعام-٣

١١٠ 
 مع الاختلاف، وهو أصل الوحدة، مـن أجـل تثبيـت ًالإسلام أصلا في طريقة التعامل

منهجية علمية في طريق التعامل مع الأشياء والحوادث الواقعة، وعلى الامتـداد أسـس 
وقواعد تنظيم فقهية لتكريس التعايش الفقهي والاجتماعي والتربـوي بـين المـسلمين، 

 . ةّولاشك أن التعايش الفقهي أحد الضرورات للحياة الاجتماعية المرفه
 : ومن هذه القواعد على سبيل المثال لا الحصر

  قاعدة الإلزام والالتزام-١
حصانة وحرمة ) على إطلاقه( قاعدة الحصانة والحرمة حيث تمنح الإنسان المسلم-٢

ــن عمــر ــة اب ــة، كــما في رواي ــل أعظــم حرمــة مــن حرمــة الكعب ــت : عظيمــة، ب   رأي
 :  يطوف بالكعبة ويقول ’رسول االله

والذي نفـس محمـد بيـده لحرمـة ! ما أعظمك وأعظم حرمتك! طيب ريحكما أطيبك وأ«
 .)١(»ًالمؤمن أعظم عند االله حرمة منك

 . )٢( الكعبة وقوله لها×    وعلى الامتداد كان استقبال ولده الباقر
ّبل إن حرمة المسلم أعظم من كل الحرم، كما قال أمير المؤمنين ّوفضل حرمة «: ×    ّ

 .)٣(»لهاُالمسلم على الحرم ك

 
لم يطرح الإسلام الوحدة في أدبياته وتعاليمه كشعار استهلاكي أو أمنية عـابرة، بـل 
ّطرحها كمشروع عمل وفقه حياة وأخـلاق أيـضا، فللوحـدة أخلاقيـة كـما أن للفرقـة  ً

 .ّأخلاقية ولكنها معاكسة
                                                

 .٣٩٣٢ ح ١٢٩٧: ٢ سنن ابن ماجة -١
 .٢٣٣: ٧١ار الأنوار  بح-٢
 .٢٨٨: ٩ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد -٣



١١١ 

عـصبية، بيـنما أخلاقيـة الفرقـة  لـلاالمـداراة، والمـسامحة، وا: فمن أخلاقية الوحـدة
وهذه الأخلاق يرويها لنا دعا الإمام ... الحسد، اللجاج، المشاكسة، العناد: والاختلاف

 : زين العابدين
َللهم إني أعوذ بك من هيجا« َ ْ َُ َِّ َ ِ ُ ِّ ُ ِن الحرص، وسورة الغضب وغلبة الحـسد وضـعف الـصبر اَّ ْ َّ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َْ ِ َْ َ ِ َ ِ
َوقلة الق ْ َِّ ِ الفة الهـدى، َ ُ َناعة وشكاسة الخلق، وإلحاح الشهوة، وملكة الحمية، ومتابعة الهوى، ومخ َ ِ َُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َّ َ ََ َّ َْ ِ

ِوسنة الغفلة، وتعاطي الكلفة، وإيثـار الباطـل عـلى الحـق والإصرار عـلى المـأثم، واستـصغار  ِ َِ ِ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َْ َ َِ ْ ِّ َ َْ َ
ْالمع َصية، واستكثار الطاعة، ومباهاة المكثرين، والإزرآء بالمقلين، وسوء الولاَ ُ ُِ ِ ِْ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َّْ َية لمن تحت أيدينا، ِ َِ ِ ِْ ََ ْ َ ْ َ

َوترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا، أو أن نعضد ظالما، أو نخذل ملهوفا، أ َ َ َ ًِ ْ ً َ َ ُْ َ َْ َ َُ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َ َ ْ ُّْ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َو نروم ما ليس لنا ِ َ ََ ْْ َ َ ُ َ
َبحق نعجب، أو نقول في العلم ْ بغير علم ونعوذ بك أن ننطوي على غـش أحـد، وأن نعجـب  َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َُ ِّ َ َ َ ِ َ ُْ َْ َ َ ِ َِ ِ َِ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ َْ َ ُ ْ ِ ٍّ

ِبأعمالنا، ونمد في آمالنا، ونعوذ بك من سوء السريرة، واحتقار الصغ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ْ ُ َ َ ِْ َ َ َّ ُ َ ُِ َ ِ ُِ َ ََ َّ َِ َيرة، وأن يـستحوذ علينـا ََ َْ ْ ََ َ ْ ََ ِ ْ َ ِ َ
ُالشيطان، أو ينكبنا الزمان، أو يتهضمنا، السلطان ُ َُ َْ ُّ َ َ َ َ َْ َّ َ َّ َ َْ ْ َ َْ َُ ِونعوذ بك من تناول الإسراف، ومن فقدان . َّ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ُ ََ ْ ِ َ ِ ُ َ

َالكفاف ونعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى الاكف َ َْ َ ََ َ ْ ْ َ ِْ َِ َ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ِاء ومن معيشة في شدة وميتة على غير َ ْ ْ َ ََ َ َ َ ْ ََ َّ ِ ِ ِ ِِ َ
َّعدة ِونعوذ بك من الحسرة العظمى، والمصيبة الكبرى، وأشقى الشقآء وسوء المآب، وحرمان . ُ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َِ َ َ ْ ْ َّْ ُ ََ َ ُ َْ َ َ ِ ُ

ِالثواب، وحلول العقاب َِ ْ ُ َِّ ِ ُ َ َاللهم صل على محمد وآله، و. َ َ َ َِ ِ َّ ََّ ُ َ ِّ َأعذني من كـل ذلـك برحمتـك وجميـع َُّ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ ََ ِ َ ِّْ ُ ِ َ
َالمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ََ ََ َ ْ ُْ ْ«)١(. 

الـبطش : الألفة والرفق وحـسن الخلطـة، ومـن أخـلاق الفرقـة:  ومن أخلاق الوحدة
مـارة بنـي  في سياق مقارنته مـا بـين إ×    والعسف والجور، كما أشار إليه الإمام الصادق

 :  حيث يقول^     أمية وإمامة أهل البيت
ّإن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعـسف والجـور، وإن إمامتنـا بـالرفق والتـآلف والوقـار، « ّ

 .)٢(»والتقية وحسن الخلطة، والورع والاجتهاد

                                                
 ). في الاستعاذة    ×دعاؤه )(٨( رقم٥٧:  الصحيفة السجادية الكاملة-١
 .١٧٠: ٦٦ بحار الأنوار -٢

١١٢ 
 وتثـير فـيهمّفالأخلاق الوحدوية تحضر الأجواء للتعايش والتآلف والتفاهم بين المسلمين، 

ّنزعة الوحدة والانبعاث نحو الاتحاد والتعاون، وعدم التهاون في شيء هو ضـده وعكـسه ّ .
ِإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴿: وبذلك يمكن تحقيق الغاية الكبرى ُ ً َ ُُ ْ ُّ َ َ ََ ًْ َ َّ ْ َُّ َ َُ ُ ُِ ِ ِ َّ ِ﴾)١(. 

^  
من خلال المفـاهيم والتعـاليم ^     لدى أهل البيت ّتمثلت فكرة الوحدة والانسجام 

 :التي أثرناها عنهم، من قبيل الأمور الآتية

  
ّ بالتعايش وتعزيزه في الأوساط الجماهيرية بأقـل مـن ^     ولم يكن اهتمام أهل البيت

خـتلاف، ولا يرضـون بالتفرقـة والا اهتمامهم بتربية وتعلـيم هـذه الجماهـير الغفـيرة، فـلا
يقبلون بالتقاطع مع الآخرين لاعتبارات واهية، فقد كانوا هم أنفسهم يعيشون مـع النـاس 
بكل مشاربهم واتجاهاتهم، يجتمع إليهم المسلمون من كافة الأطراف، ويحضرون مجالـسهم 

ّوهذه الظاهرة لم تكن بخافية على أحـد، حتـى بـاعتراف ..ويأخذون عنهم العلم والحديث
ّهب أنفـسهم، وهـي سـيرة إن دلـت عـلى شيء فـإنما تـدل عـلى حالـة الانفتـاح أئمة المـذا ّ ّّ

ًوالتعايش المذهبي الايجابي السليم مع كل الأطراف ولو المخالفة فقهيا ومذهبيا وسياسيا ً ً. 
 دعوة واضحة وصريحة إلى هذا الانفتاح  ^وفي الأحاديث الواردة على أهل البيت

 : لتواصل الخلقي الكريم معهممع المسلمين، والتعايش السلمي وا
ّوجـل،  ّوأوصيكم بتقوى االله عـز « ^االله قال الإمام أبو عبد: ّعن زيد الشحام قال

ّصلوا عشائركم، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضـاهم، وأدوا حقـوقهم، فـإن ... والورع و ّ
هـذا : الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل

                                                
 .٩٢: ، الآية سورة الأنبياء-١



١١٣ 

ّجعفري، فيسرني ذلك، ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان عـلى غـير : ّ
 .)١(»هذا أدب جعفر: ّذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل
كيف ينبغي لنا أن نـصنع فـيما : × االله قلت لأبي عبد: وعن معاوية بن وهب قال

ّتـؤدون الأمانـة إلـيهم، وتقيمـون «: فقال: بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس؟ قال
 .)٢(»...الشهادة لهم وعليهم، وتعودون مرضاهم، وتشهدون جنائزهم

عليكم بالصلاة في المساجد، وحسن الجوار «:  قوله× وعن مرازم عن الإمام الصادق
ًللناس وإقامة الشهادة، وحضور الجنائز، إنه لابد لكم مـن النـاس، إن أحـدا لا يـستغني عـن  ّ ّ

 .)٣(»، والناس لابد لبعضهم من بعضالناس

  

ّثمة روايات عديدة تشير إلى لزوم محبة المسلم لأخيه المسلم وحرمة هجره، لدرجة أن 
 .^ كيد الوارد عن النبي وأهل بيتهأتثير فينا العجب من هذا الت

ّودة وإن بعد نسبه، والبعيـد مـن باعدتـه ّالقريب من قربته الم«:  قال ×فعن الإمام علي
ّالبغضاء وإن قرب نسبه، وشيء أقـرب مـن يـد إلى جـسد، وإن اليـد إذا غلـت قطعـت، وإذا 

 .)٤(»قطعت حسمت
 .)٥(»ّأفضل الأعمال بعد الإيمان باالله التودد إلى الناس«:  قال ’وعن رسول االله

 .)٦(»من أعظم شعب الإيمانّود المؤمن للمؤمن في االله «: قال× وعن الإمام الباقر
                                                

 .١، ح ١ أحكام العشرة، ب ٣٩٨: ٨ وسائل الشيعة -١
 .٢ح :  المصدر السابق-٢
 .٥ ح ٣٩٩المصدر نفسه  -٣
 .×  عن الحسن بن علي٤ ح ٤٣٣: ٨، وفي وسائل الشيعة ٤٤١٤٣ ح ١٢٢: ١٦ كنز العمال -٤
 .١٨٦: ١ الجامع الصغير للسيوطي -٥
 . ٣ ح ١٢٥: ٢ الكافي -٦

١١٤ 
ّإن من حـق المـسلم الواجـب عـلى أخيـه إجابـة «:  قال× االله وفي رواية عن أبي عبد ّ

 .)١(»دعوته
ّلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث«:  ’وعن رسول االله ّ«)٢(. 

ً يجعل نفسه ميزانا فيما ر المستفيضة التي تدعو المسلم أنإضافة إلى الروايات والأخبا
ّوبين غيره، وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسهبينه  والروايات ... ّ

ًالتي تحث الناس على التحبب إلى الناس، وأن أفضلهم أشدهم حبا لأخيه ّ ّّ ّّ... 

  
ّ يعد اللقاء والاجتماع من أجل التحاور والتشاور والمناقـشة في الأمـور العلميـة أو 

ّ أو السياسية المصيرية من أبرز السبل الكفيلة التي تصب في هدف تحقيق التآلف الثقافية
فقد جعل االله سبحانه في لقاء المـؤمنين الرحمـة والبركـة والخـير . والانسجام الإسلامي

ُوالفلاح، وجعل في الحوار الألفة والتحابب والوداد، بينما جعـل الـشيطان في التباعـد 
 . والخلاف والتباغضًوالقطيعة سببا في النفور

اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير مـن «:  قال ’فعن رسول االله
 .)٣(»ّثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإن يد االله مع الجماعة

ّإن قومـا جلـسوا عـن حـضور الجماعـة، فهـم «: ّ أنـه قـال ×وعن الإمام الـصادق ً ّ  
ّ أن يشعل النار في دورهم حت ’رسول االله  .)٤(»ى خرجوا وحضروا الجماعة مع المسلمينّ

ّوالشرع يحض على مثل هذه اللقاءات، ويراها من صلب تـشريعه، حيـث شرع االله  ّ
ّالجماعة والجمعة والحج، وصلاة العيـدين تـدخل في : سبحانه في هذا الدين للمسلمين

                                                
 .٥ ح ٢٧٤: ٦ المصدر السابق -١
 . »هجرة فوق ثلاث لا«:  بلفظ٢ ح ٢٤٤: ٢، وفي الكافي ٨: ٨ صحيح مسلم -٢
 . ١٠٢٥ ح ٢٠٥: ١نز العمال  ك-٣
 . ٤٥٠: ٦ مستدرك الوسائل -٤



١١٥ 

ّالجمعة، وهي برمتها تجمعات إسلامية، الغرض منها جمع وحشد المسلمين من  مختلـف ّ
عـلى ... المذاهب والألوان والاتجاهات والاجتهادات والأذواق الفقهيـة والكلاميـة و
 .صعيد واحد، وهي فرصة سانحة على المسلمين اغتنامها بالصورة الصحيحة

ّ التأكيـد لـشيعتهم ومحبـيهم عـلى حـضور الجماعـات  ^ولم يدع أئمة أهل البيت
 . مّوالجمعات لأهل السنة وإن كانوا مخالفين له

ّمن صلى معهـم في الـصف الأول كـان كمـن صـلى خلـف «: × فعن الإمام الصادق ّّ  
 .)١(» ’رسول االله

ُإذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك«: × وفي رواية أخرى عنه ّ«)٢(. 
ًبل التأكيد كان جاريا وإن لم يسألهم أحد عن شيء من هـذه الأمـور، كـما في روايـة 

ّأتـصلي معهـم في ! يـا إسـحاق«:  وسأله× الإمام الصادقّإسحاق بن عمار حينما بادره 
ّصل معهم، فإن المصلي معهم في الصف «: بن رسول االله، قال نعم يا: قلت: قال» ؟المسجد ّ ّّ

 .)٣(»الأول كالشاهر سيفه في سبيل االله
ّفمن الضروري تعبئة هذه التجمعات الجماهيرية المسلمة بـالحوار الهـادف والموجـه  ّ

ًؤون السياسية والثقافية والاقتصادية، وبحب بعضهم بعضا، وبفكرة كسر بينهم في الش ّ
 . الحواجز الطائفة والمذهبية، وبالخطاب الوحدوي والتقريبي

ًتقتصر على المساحة العبادية، بل تشمل أيضا  ّهذا وأن مساحات اللقاء والاجتماع لا
، بل وحتـى ...ية والعلمية والمساحة الثقافية والمعرفية والسياسية والاقتصادية والتربو

العملية؛ كأن تكون مشاريع تنموية، ومساهمات جماهيريـة، وأعيـاد وطنيـة وإسـلامية 
، من  ’عامة، كالذي يحصل في مصر وبعض البلدان العربية يوم ولادة النبي الأكرم

                                                
 . ١١٢٥ ح ٣٨٢: ١ن لا يحضره الفقيه َ، م٦ ح ٣٨٠: ٣٨٠: ٣ الكافي -١
 . ١٥٦٨ ح ٥٦٧: ١ن لا يحضره الفقيه َ م-٢
 .٨٠٩ ح ٢٧٧: ٣ تهذيب الأحكام -٣

١١٦ 
ًنشر الدفوف، وفرش السجاد في الطرقات، وتوزيع الحلويات على المارة، كائنا من كان، 

ًبيل بعضهم بعضا، مهنئا له بهذا اليوم الميمونوتق ًّ . 
ًهل ثمة شروط ليكون اللقاء والاجتماع ناجحـا؟ نعـم، ثمـة شروط : والسؤال هنا
 : ّعديدة، من أهمها

 . ّ تقديم المصلحة الإسلامية على سائر المصالح-١
 .ّ حسن الظن بالآخر-٢
 . الاعتدال في اللقاء-٣
ً أن يكون مثمرا وإيجابيا-٤ ً ّ. 

 
ًوعلماؤنا وفقهاؤنا مـن المتقـدمين والمتـأخرين، والمعـاصرين أيـضا، لم يـألوا جهـدا في  ً
ًتكريس أو تعزيز الوحدة والانسجام بين الطوائف والمذاهب الإسلامية، ولم يدعوا فرصـة 

ّتتسنى لهم إلا ّ، والدعوة إلى التمسك بالوحـدة  وقاموا بتقديم ما يلزم من النصيحة والرشادّ
ـــرم ـــا الأك ـــداء بنبين ـــسان؛ اقت ـــبر والإح ـــلى ال ـــاون ع ّوالتع ً ـــه  ’ّ ـــل بيت    وأه

ّ، كما أنهم من خلال الترافد والتلاقح الفكـري والعلمـي فـيما بيـنهم وبـين  ^الطاهرين
 .علماء وفقهاء المذاهب الأخرى، قد خدموا مسيرة الوحدة والعلم والمعرفة بأفضل السبل

ً للترافد الثقافي والفكري بين النخب أثرا بالغا في تعزيز التكامل العلمي والثقافي ّإن ً
ّريب أن الجهود العلميـة والثقافيـة المختلفـة عنـدما  ّفي المراكز العلمية الإسلامية، إذ لا

ّتلتقي مع بعض، وفي جو موضوعي وعلمي محض، غير متشنج ولا ملتهب، يكون هذا 
ّ والتكامل العلمي والفكري لكل الروافد المشاركة في مثل هكذا لقاء ًاللقاء سببا للإثراء

من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي هذا الترافـد إلى التقـارب والتعـارف مـن كثـب بـين 
ّالمذاهب والاتجاهات الإسلامية المختلفة، والإحاطة بشكل علمي وواقعي بآراء وأقوال 



١١٧ 

 .»الآخر«ثيرة لتصحيح النظرة تجاه يمنح الفرص الك من دون واسطة، وهو ما» الآخر«
ّإن الترافد الثقافي والفكري من نتائج التقريب بين المذاهب الإسلامية، : ومن هنا قيل ّ

 .ًومن عوامله أيضا
ّكما أن ظاهرة الترافد تساعد على مكافحة عوامل الفتن الداخلية، وتصحيح النظـرة 

 على فتح الدوائر المغلقـة وغـير ّالخاطئة التي كانت متصورة عن الآخرين، بل هي تعين
 .ًالمترابطة، وتمنع أيضا من ضمور العلم والمعرفة بين الناس

إذن فظاهرة الترافد الفكري والثقافي، بل والحضاري، هي ظـاهرة مباركـة في حيـاة 
 . ّهذه الأمة المجيدة، تضخ فيها النشاط والحياة، والتجديد والتطوير

دّمون بركـة هـذه الظـاهرة، ودورهـا في التنميـة وقد أدرك علماؤنـا وفقهاؤنـا المتقـ
ّوالتطوير العلمي، حيث كان علماء المسلمين وطلبة العلوم الإسـلامية يتوافـدون عـلى 
ّمدارس فقهية من مذاهب مختلفة، ولم يجدوا حرجا في أن يتبادلوا الإجـازات في روايـة  ً

 .الحديث وإن كان الآخر على غير مذهبه وذوقه الفقهي
 يفدون إلى الحجـاز ومـصر - ومعظمهم من الشيعة - العلم من العراق فكان طلبة

مدرسـة (ّوالشام، بل والى شمال أفريقيا ومعظمهم من السنة، كما كـان يفـد إلى العـراق
إضافة إلى . طلبة من الحجاز ومصر والشام والمغرب العربي للدراسة وطلب العلم) ّالحلة

 .ّ للأقاليم الإسلاميةّأنه كان لعلماء المسلمين زيارات مختلفة
ٍ كان يحضر عند عدد من كبار علماء وفقهاء + الشيخ المفيد: فمن جملة فقهائنا الكبار

ُأبو يـاسر مـولى أبي الخنـيس، وعـلي بـن عيـسى الرمـاني : ّي أهل السنة، منهممّومتكل
 يحضر على عدد غفـير مـن علـماء وفقهـاء أهـل + ّوغيرهما، كما أن السيد علم الهدى

 .)١(ّ وبنفس الوقت كان يحضر عنده عدد من علماء أهل السنةّالسنة،

                                                
 . وغيرها٤٤، ٤٣، ٢٣: ١مواقف الشيعة للميانجي :  أنظر-١
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ًومن يقرأ تاريخ الفقه والأصول وتطورهما، يجد أن هنالك تعاطيا واسعا بين علـماء  ً ّ
وهذا التعـاطي والتـداول .  وعلماء المسلمين من سائر المدارس ^مدرسة أهل البيت

ًدراسة وتدريـسا،: العلمي، والترافد الثقافي والفكري ّ وبحثـا وروايـة، عـد مـن أهـم ً ُ ً ً
الآليات العلمية التي ساهمت في تحقيق الوحدة والتوادد بـين المـسلمين، ودفـع خطـوة 

 .أضافية إلى الأمام باتجاه الانسجام الإسلامي
 : والى هذا يشير سماحة الإمام الخامنئي في حديث له فيقول

ّة بآراء أهل السنة ّإن كتبنا الفقهية كانت منذ ما قبل الشهيد الأول مليئ«
وكتب » منتهى المطلب«و » تذكرة الفقهاء«و » المبسوط«ًأيضا، أنظروا كتب 

ّأساسا يتمحور حول ذكـر آراء أهـل الـسنة في » الخلاف«وكتاب .مةّالعلا ً
ّوالكتب الأخرى أدرجت آراء أهل السنة » التذكرة«مقابل آراء الشيعة، وفي  ُ

كان ... قال الشافعي: عة، بل بصيغةلا بصفتها آراء مخالفة ومعارضة للشي
ًهذا النهج متبعا ومتعارفا ً ّ«. 

واليوم تحتضن الحوزة العلمية في قم، وهي حوزة علمية ودينية عريقة تابعة لمدرسـة 
، وتدار تحت إشراف ومتابعة ورعاية آية االله العظمى الإمام الخـامنئي، ^ أهل البيت

 العالم، ومـن القـارات الخمـس المختلفـة تحتضن طلبة العلوم من أكثر من مائة دولة في
 يجمعهم الإسلام وحـده، وبعـض مـن هـؤلاء مية، لكنالطباع والألوان واللغة والقو

ّالوافدين إلى هذه الحوزة من أهل السنة، حيث يتلقون فقه الشافعية والمالكيـة والحنفيـة  ّ
ًولا يجدون حرجا أبدا في الدراسة في حوزة شيعية... والحنبلية ً لا تجد الحوزة حرجا ، كماً

ّ تحتضن طلبة من المدارس الفقهية الأخرى، وتجري دراسة فقه المذاهب الإسلامية في أن ً
 .الأربعة الأخرى في أروقتها كما تجري دراسة الفقه الإمامي

 
نة ثـم ّذكرنا أن الوحدة ليست مجرد شعار وخطاب يلقى على الجماهير في مرحلة معي

ًيطرح جانبا في أخرى، بل هي مشروع عمل فقهي وسياسي واجتماعي، فهـي مـشروع 



١١٩ 

ومن هنا كان . واسع وكبير، وتحتاج إلى تظافر العقول والجهود من أجل تحقيقها بالكامل
من الضروري توفير آليات علمية وعملية تساعد على تحقيق هذا المشروع في ظل أجواء 

 . مطلوبة
 : م حولها في نقطتينويمكن تلخيص الكلا

 كمـذاهب تسليط الأضواء على المساحات العلمية والثقافية المشتركة بـين المـسلمين - ١
وفرقاء واتجاهات، سواء في الأصول أم في الفروع، في مـصادر التـشريع أم في المـصادر 
العامة، وهي مساحات واسـعة في مجـال العقائـد والفقـه، وعلـوم القـرآن والحـديث، 

 ... التراجم، والسيرة والفلسفة والفرقان ووالرجال و
ّفإن الدراسات والبحوث والموسوعات التي تسلط الأضواء عـلى هـذه المـساحات  ّ
ّالشاسعة تعد من عوامل التفاهم والتقارب والانفتـاح عـلى الآخـر، إذ تمـنح الفـرص 
 ّالجزيلة لكل الأطراف في مطالعـة آراء الآخـرين، وبـذلك يتـسنى لهـا الوقـت الكـافي

 .ًللوقوف على آراء وأقوال الآخرين، والإحاطة بما كان خافيا من قبل ولوقت طويل
ً قد بذل جهدا كبيرا في سـبيل ّالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميةّويذكر أن  ً

المساهمة في تحقيق الكثير على صعيد الدراسات المشتركة، والتحقيقات العلمية المقارنة، 
 :ه المساحات المشتركة منهاوالتي تبرز هذ

 .ّالسنة والشيعة:  سلسلة الأحاديث المشتركة بين الفريقين)أ
 .ّسلسلة فضائل أهل البيت عند أهل السنة) ب
 . الفقه المقارن)  ج
 .لأصول المقارنا) د
 . التفسير المقارن)ه
 .  الرجال والرواة المشتركون)و

ّإضافة إلى عشرات الكتب والمؤلفات التي تصب  في هذا الهـدف، وغـير ذلـك مـن ّ
 .الجهود المباركة في هذا السياق

١٢٠ 
ّ والتلاقح المعرفي بـين المـذاهب الإسـلامية لتعاطي العلمي والثقافي المباشر بينهم، ا-٢

ّالمختلفة، كما كان علماؤنا المتقدمون يصنعون من دون خشية أحد أو تردد من شيء ّ . 
 سـنتين، × ند مجلس الإمام الصادقع) ه١٥٠ - ٨٠(ألم يحضر أبو حنيفة النعمان

 .)١(؟»لولا السنتان لهلك النعمان«: ّحتى اشتهر عنه قوله
 × الحـضور لمجلـس الإمـام الـصادق) ه١٧٩ - ٩٣(ألم يداوم مالك بـن أنـس

ًبالمدينة، وكان الإمام يوليه اهتماما خاصا؟  ً 
م ّوليس هذان العالمان فحسب، بل يـروي ابـن عقـدة أنـه كـان يـروي عـن الإمـا

 .)٢(...حدثني الصادق: ّ أربعة آلاف شيخ، كلهم يقول ×الصادق
وفي كتاب المراجعات يذكر السيد شرف الدين العاملي أسماء مائة من الرواة الـشيعة 

ّوثقه أهل السنة، وأوردته الصحاح في أسانيدها ّ)٣(. 
ً رجـلا مـن رجـال ٣٢٢٣ّوليس هذا فحسب، فإن الشيخ الطوسي يذكر في رجاله 

ّأهل السنة على أنهم من أصحاب الأئمةورواة  ّ^ )٤(. 
ّالشيخ المفيد، كان يحضر درس عدة من كبـار علـماء : ّبل إن من فقهاء الشيعة الكبار

 .)٥(ّوفقهاء أهل السنة
ّفمن يطالع تاريخ الفقه والأصول وتطورهما يذهله هذا التعاطي الواسع بين علـماء 

ــين علــماء وحــواريي أهــل المدرســتين، وهــذا التــداول العلمــي والــتلاقح    الثقــافي ب
 . وعلماء سائر مدارس شرق الأرض وغربها ^البيت

                                                
 . ٨: عشرية للآلوسي التحفة الاثنى -١
: ّ شيخ كل يقول٩٠٠» مسجد الكوفة«ّإني أدركت في هذا المسجد :  عن الوشاء وقال٣١:  رجال النجاشي-٢

 ... حدثني جعفر بن محمد
 .١٨٠ -١٠٥:  المراجعات-٣
 : أنظر بحث آية االله الآصفي، التحديات المعاصرة-٤
 . المصدر السابق-٥
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 .  ’الدعوة إلى الطاعة الله وللرسول -٣
الآلية والوسيلة الملائمة لتحقيق الهـدف الأسـمى وهـو » الطاعة«فقد جعل االله سبحانه 

ْوأطيعوا االلهَ﴿: وحدة الأمة، قال تعالى ُ َِ َ ورسوله ولاَ َ ُ ََ ُ َ تنَ ْازعوا فتفـشلوا وتـذهب ريحكـمَ ُ َُ َ َ َ ُِ ْ َ َ َْ ُ َ ْْ...﴾)١( ،
د وعـدم رّالتنـازع، وبـالعكس الانفـلات والتمـّفالطاعة تؤدي إلى حصول الوحدة وعدم 

ّ يـؤدي إلى تـشتت الكلمـة والأمـة، ومنـه تعـرف هّالطاعة يؤدي إلى التنازع الذي هو بدور ّ
ًالمواقف الفاشلة، ذلك أن الفشل لم يأت اعتباطا، و ّإنما يـأتي إثـر تـشتت الكلمـة والموقـف، ّ ّ

 .ًوالفشل يعني العجز والتقهقر والانحدار إلى الهاوية، بدلا من الصعود إلى القمة
ّأن الطاعة هـي الأداة لحفـظ وحـدة الأمـة، بوحـدة الـصف : فظاهر الآية الكريمة ّ

 .والموقف والكلمة
 : وإلى هذا يشير سماحة الإمام الخامنئي في إحدى خطبه

ّسلام دين التوحيد، وهو يعني ترك الإنـسان كـل عبوديـة وطاعـة الإ«
ّ الله وحده، ويعني كسر كل القيود التي تفرضها ّشيء إلالوتسليم لأحد أو 

ّيعني الاستظلال بظل الإيمان به وحـده، ... ّالأنظمة البشرية والتحرر منها،
الـذي والالتفاف حول ما أمر به ونهى عنه، يعني أن تكون طاعتـه المحـور 

ّتلتف حوله البشرية وتتحد ّ« . 
  نشر الوعي بين الجماهير-٤

ّلاشك أن من أبرز مسؤوليات النخبة العالمة والفقيهة في خضم الصراع والمواجهـة،  ّ
ّهو نشر الوعي بين الجماهير، إذ لو حل الوعي في الشارع الـذي تتحـرك فيـه الجماهـير، 

ًة، وأصـبحت لهـا ظهـيرا في الـصراع ّوتسلحت بالوعي اللازم، فقد سندت النخبة بقو
الدائر مع أعداء الأمة والإسلام، ولم تعد الحيل واللعب السياسية بقادرة عـلى تـضليل 

 .الناس، وتدفعهم إلى متاهات الفتن والاقتتال
                                                

 .٤٦: ، الآية سورة الأنفال-١

١٢٢ 
ّوالوعي عندما ينزل إلى الشارع وتتثقف الجماهير الغفيرة به، فإنه يحصنها من كل ما  ّّ ّ

ً فالجماهير التي تمتلك نسبة عالية من الوعي بما يجري من حولها يراد بها من سوء وضرر، ً
ًمن أحداث ومؤامرات وحيل مضللة، تمتلك درجة عالية من الحصانة التي تحـول دون  ً ّ

 . ّوقوعها في الفتن والمطبات القاتلة
ًوالنخب الحقيقية هم الذين يدركون هذا الأمر جيدا، ويحاولون قيادة الجماهير عـلى 

ّباني سليم، من خلال ضخها بتعاليم الإسلام وتغذيتها الغـذاء الـسالمأساس ر أوامـر : ّ
ّالإسلام ونواهيه، وتحذرها من مغبة الوقوع في الفـتن والـضلالة؛ لأن الثقـة بـالجماهير  ّّ

ْكنتم ﴿: وكفاءاتها وإمكانياتها الهائلة هي رأس مال النخبة، وفي القرآن إشارات إلى ذلك ُ ُ
ُخير أمة أ ٍُ َّ َْ ِخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرَ ِ َِ ُْ َْ ِِ َ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ َ َّ ْ ِْ ُِ ُ ُ ْ...﴾)١(. 

 
ّربما الاختلاف جرى في لغة الخطاب، لكن من المؤكد أن الاتفـاق جـار في أن لابـد  ّ ٍّ ّ ّ
للوعي من خطاب، إذ كما للتضليل خطاب، ولإثارة النزاعات والفتنة خطاب، ولحرف 

ّن صراطهم الذي أمر به الـشرع خطـاب، كـذلك للـوعي خطـاب يوجـه إلى الناس ع
 . الناس

ّواللغة المحبذة والمطلوبة للخطاب هي لغة العقل، بل هي اللغة المفـضلة عـلى هـذا  َّ
ّصحيح أن العاطفة جزء ضروري من خطاب الجماهير، لكن من غير الصحيح . الصعيد

ترجيح للغـة العقـل واسـتخدامها في سـبيل ّالاقتصار عليها في هذا المضمار، ولابد من 
ًذلك، جنبا إلى جنب لغة العاطفة، على أن تكون ساندة للعقـل ليخـرج خطابـا صـالحا  ً ّ ً
نا من التصدي للسيل  ّوراشدا، وقادرا على توجيه الجماهير إلى الوجهة الصحيحة، ومتمكّ ً ً ً

 . ّالجارف من الأباطيل والمزيفات
                                                

 .١١٠: ، الآيةسورة آل عمران -١
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ّعاصر لدى أصحاب التوجهات السياسية، ولـدى ّإن مشكلة الخطاب الإسلامي الم
النخب، هي الحالة العاطفية الطاغية على خطاباتها، والحالة الشعارية، والابتعاد عن لغة 

 . العقل
ّولعل سر ترجيحهم هذه اللغة هي ما يلمسون من سرعة في استجابة الجماهير لهـم،  ّ

 .لغة العقل: قد يفتقدونها لو استخدموا اللغة الأخرى
ًومع ذلك يبقى استخدام لغة العاطفة والـشعار محـضا وحـصرا نوعـا مـن الخيانـة  ً ً

ّللجماهير، ولاسيما على هذا الصعيد الذي يتطلب   لغة العقل في مجال -ّ أكثر ما يتطلب -ّ
ّكشف الحقائق، وإماطة اللثام عن الزيف الذي يطن وغلف بالأغلفة الملونة والجميلة ُِّ ُِّ! 

ًلمثقفة بالخطاب العقلائي أكثـر صـلابة ووعيـا وثباتـا في المواقـف ّعلى أن الجماهير ا ً ً
ًوالمبادرات من تلك التي تلقت الخطاب العـاطفي في مـضيها، إذ تكـون عـادة جمـاهير  ّ ّ

ّمتقلبة في الرأي، متغيرة في الموقف ّ . 
 إلى تعميـق الـوعي باسـتخدام لغـة العقـل  ^ّولعل هذا ما دعا أئمة أهل البيـت

ّنور بالمعرفة للجماهير الغفيرة التي خلت الإمـام الحـسين والعلم والت  وأهـل بيتـه ×ّ
ُوأطفاله وأصحابه مع ابن زياد الدعي ابن الدعي بجيشه الجرار، فذبحوا وهرسوا تحت  ُ ّ

ُوحملت على الرماح، وطيفت ) وهم أهل بيت النبوة(ُسنابك الخيل، وقطعت رؤوسهم
ن حتى من الاعتراضّولم تحرك هذه الجماهير سا!! بها البلاد ّكنا، ولم تتمكّ ّولما خطبت !! ً

 !! بهم السيدة العلوية زينب الكبرى، راحت الجماهير تسكب الدموع وتنوح وتلطم
ّ بعد حادثة كربلاء أنه من الضروري تغيير الخطاب من  ^فوجد أئمة أهل البيت

لعلـوم الدينيـة ّلغته العاطفية إلى لغة العقل والعلم، من خلال تأسيس المدارس، وبث ا
ٍوالتطبيقية، وحث الناس على التفقه، وخوض الحياة بقوة وعلى أساس العقـل والعلـم  ّ ّ
والإيمان، وتفسير الحوادث على أساس عقلائي، وشرح المظلوميـة عـلى أسـاس متـين، 

، لا  ^لتبقى الأجيال على علاقة وارتباط صميمي وعميق بينهـا وبـين أهـل البيـت
ًيمكن أن تنساهم أبدا ّ. 

١٢٤ 
 كان على علم وإحاطة بشرائط الخطاب ولغته، لكن الفرصة × وأمير المؤمنين علي

لم تكن تسنح له بالعمل على هذا المنهج، فحروب واعتداءات ومعارضـة مـسلحة هنـا 
وهناك كان يثيرها أهل الشغب والباطل،لم تدعه يكمل المسيرة التـي أرادهـا، وكـذلك 

ّ الإمامة والزعامة، حتى زمـان الإمـامين × ّالحال بعد شهادته وتصدر الإمام الحسن
ّ حيث واتتهما الفرصة فتحركا وفق منهج جدهم الرسـول  ‘الهمامين الباقر والصادق ّ

ً الذي كان يجد من الضروري كون الخطاب عقلانيا وصـادقا، وشـجاعا  ’الأعظم ً ً
 .ًوصريحا

فهـو لا يثـير ّوهذا بالضبط ما نجده في كل خطابات قائد الأمـة الإمـام الخـامنئي، 
ّالعاطفة بقدر ما يحرض العقل على التفكير والتنبـه والتأمـل والالتفـاف إلى الأوضـاع  ّ
ّوالحوادث الواقعة، بل تراه دائما يشير إلى ضرورة التعقل في التفكير والممارسة، في الإنشاء  ً

 .ّوالعمل، ومتابعة الأحداث والبحث عن عللها الحقيقية، لا العلل الظاهرة المزيفة
 : ّيقول سماحته في هذا الصدد ضمن خطاب وجهه إلى الجماهير الحاشدة

ّإني أدعوكم يا أعزائي، ولا« ّسيما الشباب، أن تتقيدوا بالمسائل الدينيـة  ّ
ا وّيمانكم بالعمل الصالح، وأن تتصدوتمتثلوا للواجبات الشرعية، وارفقوا إ
هانكم وروحكم ّقووا أبدانكم وأذ. للفساد الأخلاقي والانحراف العقدي

وأيمانكم أكثر فأكثر، وعوا ما يحصل مـن حـولكم مـن أحـداث، ودعـوا 
ّعقولكم وتعقلكم يفسر ما يريده منكم أعداؤكم والمتربصون بكم ّ ّ«)١( . 

 
ّإن مكافحة العوامل المانعة من تحقيـق الوحـدة والتقـارب بـين المـسلمين لـيس بـالأمر 

تزيح هذه العوامل عـن الطريـق، وتزيـل ) فتاكة(ن نخوض المعركة بأسلحةّالهين، إذ يجب أ
 .سائر الموانع الصغيرة والكبيرة عن سبيل تحقيق هذا الهدف الأسمى في حياة الأمة

                                                
ً، نقلا عـن كتـاب الثقافـة والحملـة )چهار محل(ٍ من خطاب لسماحته لحشد من الجماهير أثناء زيارته لمدينة -١

 .٢١٤: الثقافية المضادة



١٢٥ 

فالمساعي التقريبية وتكريس أسس التفاهم والتضامن والتعاون بين المـسلمين مـن 
ّأنها تدخل في تكوين الأمة الواحـدة ثوابتنا السياسية والحضارية الإسلامية ولاشك، و

ّريب، لكن مـن دون العمـل عـلى إزاحـة الموانـع لا تتحقـق هـذه  الصامدة القوية ولا
ّالأهـداف، بــل يتوقــف عليهـا انتــصارنا في المعــترك الـسياسي والثقــافي والحــضاري، 

 . ًوالعسكري أيضا
ّإذ غير خفـي أن التقـاطع والانفـلاق والجهـل والتعـصب وسـوء الفهـم  ّوالـشك ّ

ّوسائر عوامل الاختلاف كلها تؤدي بالضرورة إلى الضمور الثقافي والعلمي، ... بالآخر
ّوبالتالي التخلف عن ركاب المدنية الحديثة، والتأخر عن مواكبة التطور الحاصل في أركان  ّ ّ

ّيؤدي كله إلى التلاقح... ّوبعكس ذلك التواصل واللقاء والحوار البناء و. الحياة الراهنة ّ 
ّوالإفادة المشتركة، ثـم التكامـل العلمـي والثقـافي في كـل جوانـب حياتنـا كمـسلمين 

 .ّومتحضرين
ًولعل السلاح الأكثر فتكا وفعاليـة وأثـرا في مكافحـة هـذه العوامـل الـسلبية هـو  ً ً ّ

ّفإذا انعدم الوعي في الأمة ضلت . ّبكل الأشياء والظروف والحوادث المحيطة» الوعي«
ّالتخبط بها حتى يؤدي بها المطاف إلى الفشل أو السخريةّوتخبطت، ولم يزل  ّ فنشر الوعي ! ّ

الـوعي الـديني والحـضاري : السياسي والثقافي والعلمي والأخلاقي، وبكلمة أخـرى
ّضروري جدا في هذه المرحلة، لما يمثله من سلاح فاتك ضد كـل العوامـل المانعـة مـن  ّ ً

 . ّتحقيق متطلبات وحاجات الأمة الإسلامية
ّ من السعي إلى نشر الوعي الحضاري بكل أشكاله في أوساط الجماهير -ً إذا -ّلابد ف

 :المسلمة، وهي
ًوهو كون هذا الأمة أمة واحدة، لا أمما شتى، كما يـشير اليـه : وعي الأمة الواحدة -١

 :القرآن بصراحة

١٢٦ 

ُإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدو﴿ ً َ ُُ ْ ُّ َ َ ََ ًْ َ َّ ْ َُّ َ َُ ُ ُِ ِ ِ َّ  .)١(﴾نِِ
ِوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون﴿ ُ َ ًَّ ً َ ُْ َ َّ ْ َُّ َ ُُّ َ َ َ ََ ُ ُِ ِ ِ َّ ِ﴾)٢( . 

تعني التطابق  ّلكن النقطة المهمة التي ينبغي الإشارة إليها هنا هي أن وحدة الأمة لا
الكامل في الرأي والاجتهاد، بل معنى ذلك التفاهم والاتفاق على الأصول، والتعـاون 

 في المواقف السياسية، وتوحيد الولاء والطاعة في القضايا المصيرية ولو كان ثمة والتلاقي
 .اختلاف في الاجتهاد والرأي

ّإن الـصراع الـذي تخوضـه الأمـة ضـد : وعي وحدة الموقف في الصراع الحـضاري -٢
ّحضارة العسكر والاستكبار الغـربي صراع شرس، والخـصوم في هـذا الـصراع يتمتعـون 

ّكنولوجي وبالوعي السياسي ووحدة الهدف ولو تعددت توجهاتهم، فلـيس مـن ّبالتقدم الت ّ
الصدفة أن يتعاون اليهود مع مسيحيي أمريكا والاتحاد الأوربي على معاداة الإسلام، وتنفيذ 
الأعمال العدوانية تجاه المسلمين، أو يتعاون الغرب المسيحي مع الشرق الشيوعي على ضرب 

ٍكل تحرك واع للمسلمين،  !ّ وتحطيم كل جذوة إسلامية في البلاد العربية والإسلاميةّ
 :ّيقول سماحته في خطاب موجه

ّالـشرقي والغـربي، قـد علمـت أنهـا لـو : ّإن قوى الاستكبار العـالمي«
وهذا النظام الجديد، وهذه الحـضارة ) الإسلام(سمحت لهذا الفكر الجديد

ّما يعنـي أن عليهـا أن ّالجديدة، أن تصعد على مسرح الأحداث العالمية، فـإن
ّوعندها يرحل معهـا كـل أذنابهـا مـن العمـلاء ! تلملم أغراضها وترحل

ّوالحكام الديكتاتوريين والمحتلين والانتهازيين، ولن يبقى لهم مكان يختبئون  ّ
 . )٣(»فيه

                                                
 .٩٢: ، الآية سورة الأنبياء-١
 .٥٢: ، الآية سورة المؤمنون-٢
ً بمشهد، نقلا عن كتاب الثقافـة × الإمام الرضا من خطاب سماحته لحشود من الناس عند زيارته لحرم -٣

 .٢٠٢: والحملة الثقافية المضادة



١٢٧ 

ًفاليوم يواجه الإسلام صراعا حضاريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، ومن أشرس ما  ً ً ً ً
ّاع، والانتصار لهم يعني الكثير، فهو يعني الـتخلص مـن منـافس آخـر يكون من الصر

م برقـاب الـشعوب والأمـم المستـضعفة، وكـذلك  شرس، ليخلو لهم الجـو في الـتحكّ
ّالخسارة بالنسبة إلينا تعني الكثير، لأننا سوف نعود مـرة أخـرى إلى دورة جديـدة مـن 

 .التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية للغرب
ّ، والغرب يعي جيدا أن المسلمين لو اتحـدت كلمـتهم، واتحـد مـوقفهم في هـذا هذا ّ ّ ً

ومن هنا . الصراع الحضاري، فهو يعني الفشل بالنسبة له، والخسارة في معركته الصعبة
ريها أن ينشروا هذا الوعي في صفوف الجماهير المسلمة،  ًكان لزاما على علماء الأمة ومفكّ

 .ل كسب المعركة، ومن كافة المواقعّويحضوهم على العمل من أج
إلى  ٍومن خطبة لجمع من العلماء وطلبة العلوم الدينية يشير سماحة الإمـام الخـامنئي

دور العلماء في تعميق الإيمان والفضائل الحميدة في نفوس الناس، وما يمكن أن يساهموا 
 : في نشر الوعي والمعرفة بين الناس، يقول

ًإن للعلماء دورا كبيرا« ً  في الحفاظ على معارف الدين والفقه الإسلامي، وصيانة ّ
ًالأحكام الإلهية عن التحريف، وجعل شعلة الإيمان متقدة دائما في قلوب النـاس،  ّ

وكانـت  . ^ويساهموا في تعزيز اهتمام النـاس بـالقرآن وتعـاليم أهـل البيـت
 .)١(»ًمسؤولية مقارعة الطغاة والظلمة تقع دائما على عاتق العلماء

 :وضمن خطاب آخر يشير سماحته إلى هذا المطلب فيقول
ّإن المسؤولية الأساسية للعلماء هي هداية الناس إلى الأهـداف التـي رسـمها «

القرآن الكريم والأنبياء على طول تاريخ النبوة، وكانـت وسـيلتهم في هـذا الأمـر 

                                                
 .٢٨٥: ً نقلا عن كتاب الثقافة والحملة الثقافية المضادة-١

١٢٨ 

م يـوم وانذره ﴿،)٢(﴾أن انذر قومك ﴿،)١(ً﴾ليكون للعالمين نذيرا﴿هو الإنذار 
 .)٤(»...)٣(﴾الحسرة

ّوأما وعي وحدة الموقف فيتم من خلال التأكيد على النقاط التالية ّ : 
ّفمن الخطأ تهويل العدو وتحدياته، لأن ذلك يـورث : مكافحة حالة الهزيمة النفسية) أ ّ

الشعور بالهزيمة النفسية تجاهه، وبالتالي الإحـساس بالهزيمـة والفـشل قبـل أن تختـتم 
 .المعركة
ّكذلك من الخطأ الاستهانة بالعدو والغفلة عنه، فهو يترقب مواضـع الغفلـة، مـن و ّ

 .أجل أن يوقع بجسد الأمة في لحظة الغفلة الضربة المهلكة
ّلذا ينبغي مقاومة الشعور بالخوف، وضخ النفوس بمشاعر القوة والصلابة، وهذا لا 

ّيكون ضخا فرادى بل بتوجيه الأمة كلهـا، وتعزيـز وعيهـا بو ّحـدة الموقـف والـصف ً
 .لمواجهة الأعداء

فمـن الـضروري أن يمتلـك الـشباب : الإعداد التربوي للجيل الناشئ والصاعد) ب
 صمود والمقاومة، وهذا لاعلمية ونفسانية لمواجهة التحديات وال: مزايا وكفاءات عالية

 .ّ بعد إعداد منهج تربوي يلبي الحاجات الأساسية على هذا الصعيدّيحدث إلا
ّيتجـزأ مـن ثقافـة  ّإن ثقافة المقاومة والجهاد جزء لا: إشاعة ثقافة الجهاد والمقاومة )ج

ّيعنـي أنهـا  ّالإسلام، صحيح إننا فقدنا هذه الثقافة في زمن الهزيمة النفسية، لكن هذا لا
ّوالإسلام دين رحمة وتـسامح ومـداراة، لا شـك فيـه، . مفقودة أو منفية من هذا الدين

                                                
 .١: ، الآية سورة الفرقان-١
 .١: ، الآية سورة نوح-٢
 .٣٩: ، الآية سورة مريم-٣
 .٢٨٤:  المصدر السابق-٤



١٢٩ 

ّيث الكثيرة التي تؤكد ذلك، ولكن ذلك لا يدعونا إلى إلغـاء الجانـب والآيات والأحاد
واليوم حيث . الآخر عنه وهو استعمال الغلظة والقوة مع الظالمين والمعتدين والمفسدين

ّالمواجهة والتحدي بحاجة إلى التأكيد على هذا الجانب، وضرورة إشاعة ثقافة المقاومـة 
 : والجهاد بين الأوساط الشبابية

ْا أيهـا النبـي حـرض المـؤمنين عـلى القتـال إن يكـن مـنكم عـشرون صـابرون يغلبـوا يَ﴿ ْ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ُ ْ ِّ َ ِّ َُّ َ ِْ ُِ َ ُِّ ِ َ ََّ ُْ ِ َ
ِمائتين ْ َ َ...﴾)١(. 
ِانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله﴿ ًِ َِ ْ ْ ْ ُِ َُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ َ َ َْ َ ً ُ ذلكم خير لكـم إن كُِْ َِ ْ ْ ُْ َُّ ٌ ِ ْنـتم َ ُ
َتعلمون ُ َ ْ َ﴾)٢(. 

 والنقطة الجديرة بالذكر هنا هي ضرورة تحديد المفاهيم التي تتناول مصطلحات على 
وأمثال ذلك، ... الإيمان، الكفر، الشرك، الارتداد، إهدار الدم،: هذا الصعيد، من قبيل

 اللبس إذ التناول غير العلمي للمفاهيم الفقهية والكلامية الإسلامية يؤدي إلى كثير من
 . والانحراف والضلالة

ّوفي عالمنا الإسلامي اليوم ثمة من وقع في مثل هذا اللبس وكفر المسلمين على أسس 
فالحالـة التكفيريـة والإرهابيـة . واهية ومنحرفة، والعراق خير دليل ومثال عـلى ذلـك

ًالمعاصرة قد وقعت أيضا في مثل هذا الخبط العلمي، وهي أيضا نتيجة عدم تناول هـ ذه ً
المواضيع الحساسة بصورة علميـة، ولم يستـشار فيهـا أهـل الاختـصاص الفقهـي مـن 

 . المسلمين
ّهذا وأن المقاومة لا نريد منها العسكرية والمسلحة فحسب، فثمـة مقاومـة سياسـية  ّ
ًوإعلامية، وأخرى اقتصادية أيضا، كأن يمتنع المسلمون عن استخدام البضائع الغربية، 

                                                
 .٦٥: ، الآية سورة الأنفال-١
 .٤١: ، الآية سورة التوبة-٢

١٣٠ 

لى الكيانـات العدائيـة للإسـلام وللمـسلمين، وعـدم الاعتنـاء أو عن تصدير الـنفط إ
عـض الـدول بالحصار الاقتصادي الذين يفرضه الاستكبار الأميركي والأوربي عـلى ب

 .  لعدم إطاعتها لأوامره، أو رفضها الانصياع لإرادتهّالإسلامية، لا لشيء إلا
ًكما أن هناك مقاومة ثقافية وأخلاقية وتربوية أيضا ّ. 

ّاومة أمر أساسي في حياة المسلمين السياسية والاقتصادية والثقافية المعاصرة، أما فالمق
 .ّنوعها فتقرره الظروف والمصلحة والمرحلة الراهنة



١٣١ 
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ّإن الوحدة الإسلامية التي يراها سماحته متعد ّدة الزوايا والأبعاد، بسبب تعدد جوانبهـا، ّ

ّوالنظرة الثاقبة له إنما هي على أساس تعدد الرؤى، من سياسية وفكرية وفلسفية ّ. 
 : فمن كلام لسماحته يعرض فيه جوانب الوحدة والانسجام الإسلامي فيقول

ّنحن حين نتحدث عن الوحدة لا نقـصد البحـث في مـسألة سياسـية «
راسة واحد من أهم أركان الفكر الإسلامي والفلسفة صرفة، بل نستهدف د

 .)١(»الإسلامية
جانب سياسي وآخر فكري : فالوحدة الإسلامية كما يراها سماحته مفهوم ذو جانبين

 . فلسفي
                                                

 . ٧٠:  المقالات والدراسات-١

 ١٣٤ 

  
ّإن المراقب للأحداث التاريخيـة خـلال القـرن العـشرين يلاحـظ أن المـسلمين قـد  ّ

ً التقسيم الـذي تعـرض لـه المـسلمون لم يكـن عفويـا، ولا ّتعرضوا إلى التقسيم، وهذا ّ
ًجغرافيا أو قوميا، بل كان تقسيما سياسيا الهدف منه إطفاء شعلة الإسلام، بالإضافة إلى  ً ًً

 .أهداف اقتصادية وتجارية
ّوقد تعرض المسلمون إلى جملة من الضغوط للقبول بـالأمر الواقـع، وقـد حيكـت 

ّبين الإنسانية، حيث تعرض المسلمون لأبشع أنـواع القتـل المؤامرات التي يندى لها جن
ن المحتلون  ّ من إحكام سيطرتهم عـلى المـسلمين بعـد أن - آنذاك -ّوالابتزاز، وقد تمكّ

ّكرسوا عوامل التمزق والتشرذم والاقتتال بين المسلمين ّ. 
لى تكريس ّوالسياسة التي اتبعتها الدول المستكبرة تجاه الدول الإسلامية كانت تروم إ

 .التضعيف في الموقف السياسي لهذه الدول
ّلذا كان لابد من إيجاد سلاح استراتيجي سياسي ينهض بهذا الواقع الخطير الذي تمر  ّ

 .به الأمة، ليرجع بالبلاد إلى ما كانت عليه قبل التقسيم
وليس ثمة سلاح أقوى وأجدر من الوحدة والانسجام الإسلامي في هذه الظـروف 

نضوي تحت لوائها جميع المسلمين، لهذا وغيره وصف الإمـام الخـامنئي قائـد الصعبة، ي
ّالثورة الإسلامية الوحدة الإسلامية بالحركة السياسية التي لابد لهـا أن تعبـئ جهودهـا  ّ

 : ّوطاقاتها المادية والمعنوية والإعلامية للمطالبة بالحقوق المهدورة، فقال
 .»ّ إلى أنها حركة سياسيةالوحدة الإسلامية واجب ديني، إضافة«

ّفالوحدة والانسجام الإسلامي ليست نزعة ولا أطروحة أخلاقية، وإنما هي حركـة 
ًتحمل مشروعا سياسيا متكاملا ً ً. 

  
يراد بالفكر الإسلامي هو مجموع والآراء والنظريات التي أنتجتها المدرسة الإسلامية 



١٣٥ 

سلام طيلة القرون الماضية وحتى وقتنـا الحـاضر، في مختلـف من المصادر التشريعية للإ
، عـلى أسـاس ...فروع المعرفة البشرية؛ كالسياسة والاقتـصاد والاجـتماع والفلـسفة و

ّمعطيات الكتاب المجيد والسنة المطهرة ّ. 
وفي الجزيرة العربية حيث كانت تقطنها القبائل العربية، وقبل هبـوط الـوحي عـلى 

ٍ، لم يكن لدى الناس من معارف وعلوم وفكر غير حشد من  ’مدالرسول الكريم مح
ّالمعتقدات الخرافية والأباطيل الكاذبة، حتى جاء الإسلام بنـوره الـذي انتـشر في جميـع 

ً علما ومعرفة عن الكون والأخلاق والعلاقـات ونمليحأطراف الجزيرة، وصار الناس  ً
ّ تعالى وسنة نبيه الكريممع الآخرين، بفضل ما جاء به الإسلام من كتاب االله  حيث  ’ّ

يشكّلان المعين الفكري الذي لا ينضب، وهما الأساس والأصل الذي استنبط منه الفكر 
 . الإسلامي وفلسفته موضوعاته

ّوقد كان للفكر الإسلامي دور كبير في تقدم وتطور البشرية، ودفع العلوم الإنسانية 
ّدينـة في تقـدمها ومـدنيتها للإسـلام ّوالتطبيقية خطوات إلى الأمـام حتـى أصـبحت م

ورسالته، عن طريق ما حمله المستشرقون من مفاهيم ومبادئ ونظريات أوليـة كـان لهـا 
 .الأثر البالغ في ما وصلت إليه الحضارة الغربية الآن

الجانب السياسي الذي رافق نشأة الدولة والحكومة : ومن اهتمامات الفكر الإسلامي
ّلمنورة، وراح يطرح من المبادئ والقيم ما تتعلق بمجتمع المسلمين، الإسلامية في المدينة ا

 .  ’والتفافهم حول النبي محمد
 .طرحه لمشروع الوحدة والانسجام المتكامل بين المسلمين: ّولعل من أبرزها

ّولكي نستل هذه المبادئ التي تدعو إلى الوحدة والانسجام بين المسلمين، لابد مـن 
 .يأخذ منها الفكر الإسلامي مادتهمعرفة المصادر التي 

١٣٦ 

 

  

يعتبر القرآن الكـريم مـصدر الفكـر الإسـلامي الأول، ومنبـع المعرفـة والتـشريع 
والحضارة، وعلى أساسـه يبنـي المـسلمون أفكـارهم ومعـارفهم وثقـافتهم الـسياسية 

 ...والاقتصادية والاجتماعية و
 بداية  ’لقد كان نزول الوحي في أرض الجزيرة العربية على الرسول الكريم محمد

فبعد . التغيير والانقلاب الفكري والحضاري والعقدي والسياسي والاجتماعي الشامل
ّ الجزيرة العربية ممزقة إلى عدة مراكز قوى متناحرة، سواء كانت مراكز سياسية تأن كان ّ

ّالقرآن الكريم إلى عدم التنازع والتناحر، وشـدد في نـصوصه أو مراكز اقتصادية، فدعا 
 .على تعزيز وحدة الأمة الإسلامية وانسجام أطرافها وأبنائها بعضهم مع بعض

ِإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴿: قال تعالى ُ ً َ ُُ ْ ُّ َ َ ََ ًْ َ َّ ْ َُّ َ َُ ُ ُِ ِ ِ َّ ِ﴾)١(. 
َولا﴿: وقال ْ تنازعوا فتفشلوا َ ُ َ َْ ْ َ َ َ ْوتذهب ريحكمَُ ُ ُ َ َ َِ ْ َ﴾)٢(. 
ِواعتصموا بحبل االلهِ﴿: وقال ْ َ ْ َِ ْ ُ ِ َ جميعا ولاَ َ ً ِ ْ تفرقواَ ُ َّ َ َ﴾)٣(. 

ّوبهذه الآيات الشريفة يكون القرآن الكريم قـد وضـع الأسـس والكليـات العامـة 
ّللوحدة بين المسلمين، والانسجام بينهم، محـررة مـن قيـود الزمـان والمكـان، وأرسـى 

 .قواعدها الفكرية
ًإن القرآن الكريم إذ يحبذ الوحدة والانسجام الإسلامي يضع خطـة شـاملة كـبرى  ً ّ ّّ

                                                
 .٩٢: ، الآية سورة الأنبياء-١
 .٤٦: ، الآية سورة الأنفال-٢
 . ١٠٣: ، الآية سورة آل عمران-٣



١٣٧ 

ّلتفاصيل في توضيح هذه الخطة إلاّلتحقيقها، ولو أنه لم يدخل في ا ّ أنـه أشـار إلى بعـض ّ
 .)١(المبادئ المهمة، نذكرها هنا لإتمام الفائدة

  
ّالملاحظ أن القرآن الكريم يبين  المحور الأساس الواضـح للوحـدة،والملاك القـويم ّ

ّض ولا يمزق على أي حال، وفي أي مجال متصورعّيب ل ولادّتبّالذي لا يتغير ولا ي ّ ّ ّ. 
: ّوالوسـيلة لتحقيـق مرضـاته، إنـه الإسـلام نفـسه» حبـل االله«: ّإنه بتعبير القـرآن

ِواعتصموا بحبل االلهِ﴿ ْ َ ْ َِ ْ ُ ِ َ جميعا ولاَ َ ً ِ ْ تفرقواَ ُ َّ َ َ﴾)٢(. 
  

ًوذلك لإبقاء الإحساس بضرورتها حيا دائما في النفوس، دافعا إلى تجاوز الخلافـات  ًً ّ
َ﴿واذكروا نعمة االلهِ: الوقتية َْ ُْ َِ ُ ً عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانـا ْ ُ َ َُ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ ُِ ِِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ ََ ُ ُ َّ َ ََ َ ْ
ُوكنت ُ ُم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين االلهَُ َِّ ُ ِّ ِّ َ َْ َ ُ ََ ِ ٍَ ََ ْ ُ ََّ َ َ ََ ِ ْ َ َ لكم آياته لعلكم تهتدونَ ُ َ َْ ْ َ ُْ َُّ َ ََ ِ ِ﴾)٣(.  
  

ّوالقرآن يؤكد على أن الأصل واحد ٍخلقكم من نفس واحدة﴿: ّ َِ ََ ٍ ْ َّ ُِّ َ ّلى أن ، ويؤكد عـ)٤(﴾َ
ِشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ﴿: ًالمسير أيضا واحد ِ ِِ َِ َ ِّْ َ ْ ْ َ َِّّ َ َ َ ْ َ ً َ َ ََ َ َّ َ َِ َ ُ َُّ ِ َ

ُإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا َّ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ َِّ َ َ َ َ ِْ ِ َِ َْ ِ﴾)٥(. 
                                                

الأسس والقيم : ّ قد اعتمدنا في هذا البحث على مقال قيم بعنوان أضواء على الوحدة والتقريب في الإسلام-١
الوحـدة الإسـلامية في : وب، لآية االله الشيخ محمد علي التسخيري، طبعت كمقدمـة لكتـابوالواقع المطل

 . ١٢: الأحاديث المشتركة، للسيد شهاب الدين الحسيني
 . ١٠٣: ، الآية سورة آل عمران-٢
 . ١٠٣: ، الآية سورة آل عمران-٣
 . ١: ، الآية سورة النساء-٤
 . ١٣: ، الآية سورة الشورى-٥

١٣٨ 

ُوما خلقت ﴿: ّكما يؤكد على أن الهدف واحد َْ َ َ ِالجن والإنس إلا ليعبدونَ ُِ ُ ْ َ َ ََّ ِ َّ ْ ِْ َيا أيها ، و﴿)١(﴾ِ ُّ َ َ
ٌالذين آمنوا ادخلوا في السلم كآفة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ِ ُِّ ْ ْ ِّ ٌَّ َ ُ َ ُ َ ْ َُ ُ َّ َ َ ُ ُُ َّ َّ َِ ْ ً َّ ْ ْ ُ ْ َِّ ِ َِ ُِ َِ﴾)٢(. 

  

 الوحدة والمسير المشترك نسيان الكثير من المصالح الذاتية،والعمل ّإذ إن من شروط
ل المبــدأ الوحيـد الــذي يحـل المــشكلة  ّ ّلـصالح المجمــوع الواحـد، والإســلام إذ يـشك

ّ، فإنـه يـضع أسـاس )مشكلة التعارض بين الـذاتيات ومـصالح المجمـوع(الاجتماعية
  .الوحدة والانسجام بين مكونات المجتمع الإسلامي

: ضمن خطة الإسلام غرس الروح الأخلاقيـة في الـنفس، مثـل روح الإيثـارومن 
ٌويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴿ َ ََ َ ْ َ َ ََ َْ ْ ُ ُِ ِ َ َ ِْ ِ ُِ َ﴾)٣(. 

ِإنما نطعمكم لوجه االلهَ﴿: وروح العمل في سبيل االله ِ ِْ َ ْ ُُ ُ َّْ َ ً لا نريد منكم جزاء ولا شكوراِ ُْ ُ ُُ َ ََ ََ ُِ ِ﴾)٤(. 
ّهذه الروح إذ تسري في الأفراد تذهب بكثير من عنـاصر التمـزق ّومن الواضح أن 

 . ّوالتفرق والشقاق

  
ّومن أساليب القرآن الكريم أنه يصور للأمة أهدافها الـسامية، ويمنحهـا وظـائف  ّ

َكنتم خير أمة أخرج﴿: حضارية كبرى، من مثل قوله تعالى ِ ْ َ ُ ُُ ٍُ َّ ْ ِت للناسَْ َّ : ، وقوله تعالى)٥(﴾...ِْ
ًوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴿ َّ َ َ ُ َ َِ َ َ َ ُ ْ ِّ ً ْْ ْ ُ َّ َ َ َّ ُْ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َُ ًَ ِ َ ُ َ ِ َ﴾)٦(. 

                                                
 .٥٦:، الآيةاريات سورة الذ-١
 . ٢٠٨: ، الآية سورة البقرة-٢
 .٩: ، الآية سورة الحشر-٣
 .٩: ، الآية سورة الإنسان-٤
 .١١٠: ، الآية سورة آل عمران-٥
 .١٤٣: ، الآية سورة البقرة-٦



١٣٩ 

ّومن الواضح أنه كلما تجلت الأهداف السامية في خلد الأمة، اندفعت بشكل طبيعي  ّ ّ
ّيمكن أن تتحقق إلا اف الكبرى لاّالعمل المجموعي؛ لأن الأهدإلى الوحدة والتآلف و ّ ّ 

 .من خلال ذلك
َّواتقوا فتنـة لا﴿: ّوعلى هذا النسق يبين القرآن وحدة المصير، إذ يقول ً ْ َُ ْ َِّ َ تـصيبن الـذين َ َّ َِ َِّ ُ

َّظلموا منكم خآصة واعلموا أن االلهَ َ ْ َ ً ْ َُ ْ ُْ َ َّ َ ُ ِ ِ شديد العقابَ َ ْ َِ ُِ﴾)١(. 

  
ُأشرنا من قبل إلى أسس مطروحة للوحدة بديلة عن الوحدة الإسلامية، كأن تكـون 

ً، وأنها أسس باطلة وغير قويمة، وان الإسـلام إذ رفـضها أسـسا ...قومية أو طائفية أو ُّ ّ
ًللوحدة، رفضها أيضا أسسا للتفاضل الاجتماعي، وأعطى مقياسا إنسانيا شاملا، يض ً ً ً من ًُ

 .ّالجو الصالح لقيام الوحدة المطلوبة ودوامها
 : ّوملاك التفاضل الذي يصوره القرآن هو الأمور التالية

َإن أكرمكم عند االلهِ﴿: التقوى: ًأولا ِْ ْ َ َُ َ َّ ْ أتقاكمِ ُ َْ َ﴾)٢(. 
َهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴿: العلم: ًثانيا َُ َ ُ َ ْ ََ َّ َ َّ ْْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َ﴾)٣(. 
َفضل االلهُ﴿: الجهاد والعمل: ًثالثا َ المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدينََّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ِْ ُ َ َ ِ ُ﴾)٤(. 

ّ ومن الواضح أن هذا الملاك إذا طبقه المجتمع صار في تماسك وتآلف وانسجام كبير ّ. 

  
ّ أنفسهم فحـسب، بـل حتـى مـع معتنقـي وهو منهج قرآني أصيل، لا بين المسلمين

                                                
 .٢٥: ، الآية سورة الأنفال-١
 .١٣:  سورة الحجرات-٢
 .٩: ، الآية سورة الزمر-٣
 .٩٥: ، الآية سورة النساء-٤

١٤٠ 
: ّإنها خطوة عمليـة في مواجهـة الإلحـاد. الأديان السماوية الأخرى، وهم أهل الكتاب

َّقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا﴿ َ َْ ْ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ٍْ َِ َ ْ َ ْ َ ْ ُِ َّ نعبد إلاِ ِ َ ُ ْ َ ولا االلهََ َ نشرك به شـيئا ولاَ َ ً ْ َ ِْ ِ َ ِ ُ 
ِيتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االلهِ ُ ً َ ْ َ ْ َِّ ْ ََ ً َ ُ ََّ َ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمونِ ُ ْ ُِ َّ َ ِ ْ ْ ْ ُ ُ َ ْ َّ َُ ََ ْ َ ِ﴾)١(. 

ّوعمل كهذا لابد أن يهيئ أرضية صالحة للتفـاهم والوصـول إلى الحقيقـة، إن هـذا  ّّ ّ
ّاء بيننا، وسنجد أنها أكثر مما ّالمنهج يجب أن يدفعنا نحن المسلمين للتأكيد على نقاط الالتق ّ

ًنتصور، بل إنها تشمل كل المجالات تقريبا ّ ّ ّ. 
ّوالغريب أن البعض منا مستعد لأن يتعايش مع شـيوعي ملحـد، ويناقـشه بهـدوء  ّ
ّوروية، في حين أنه غير مستعد للنظر إلى مسلم مثلـه يختلـف معـه في بعـض النظـرات  ّ

 !أليس هذا يثير العجب والحزن؟! الجزئية

  
ّإن القرآن يطرح أسلوبا موضوعيا رائعا للمحاورة مع أعدائه، فضلا عما يطرحه بين  ً ً ً ً ُّ

ّفهاهو يعلم الرسول الأكرم أن يقول للكافرين رغم إيمانـه الـشديد بـما يعتقـد. أتباعه ّ :
َوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ض﴿ َِّ ْ ُ َ ْ ََ ًَ َُ َ ْ َّ ِ ٍلال مبينِ ِ ُّ ٍ َ﴾)٢(. 

ّإنها الموضوعية الكاملـة في النقـاش، وإنـه الأسـلوب الأمثـل للوصـول إلى نتيجـة  ّ
ّصحيحة، أما السب والشتم والطرد وأمثال ذلك، فهي أمور لا تفيد في النتيجة، ولا ... ّ

ّتؤثر فيها، وربما أثرت العكس كما هو واضح ّ. 
ّوالتوجهـات الـسياسية والاجتماعيـة ّإن الاختلاف في وجهات النظر أو في الـرؤى 

ّلا يعد ظاهرة مرضية وإن كانت ذريعة يتوسل بها بعض القادة ... والتربوية والمذهبية و ّ
ّوالملوك لإثارة الحروب والنزاعات، ولتحقيق مآربهم التوسعية، بل الاختلاف في حـد 

                                                
 . ٦٤: ، الآية سورة آل عمران-١
 .٢٤: ، الآية سورة سبأ-٢



١٤١ 

ّذاته لا يؤدي إلى الحرب مباشرة، وإنما هو نزعة إنسانية نحو التنـو ّع، ورغبـة في توسـع ّّ
نطاق المعرفة والرؤى نحو مختلف القضايا، إذ لولا الاختلاف في وجهات النظر لما وقفنا 
على حقائق الأمور، ولما استطعنا أن نعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعيـة والتربويـة 

ّبل إن الاختلاف نفسه يعد دعوة للحوار والنقاش، إذ لو كنا على اتفـاق د... و ً ّّ ًائـما مـا ّ
 !حصل حوار ولا نقاش ولا جلسات ولا طاولة بحث وتداول

ّإن الحوار فرصة تمنح لأصـحابها لإبـداء آرائهـم «: كتب أحد الباحثين يقول في هذا الصدد
ّورؤاهم والاستدلال عليها، فكل يطرح ما عنده من الأفكار والرؤى التي تـشكل البنـى لديانتـه أو  ّ

بديانـة دون  للعرض لا ينحصر بزمان أو مكان ولا بفكر دون آخر، ولامذهبه أو ثقافته، فهو ميدان 
 .)١(»ًأخرى، بل يسعها جميعا، ويمنحها فرصة للعيش والتنافس

  
وهي المصدر الثاني من مصادر الفكر الإسلامي بعد القرآن الكريم، لذا فهي المصدر 

مي، وقد ورد فيها تحديد دقيق للمباني العامـة والمنبع الآخر للوحدة والانسجام الإسلا
شكال الفرقة، وذكـر لعنـاصر قيمومـة الوحـدة والتـآلف بـين أّنبذ كل ّللتمسك بها، و

ّالمسلمين، وتشخيص للأمراض والأسباب التي تحول دون ذلك بين المسلمين، وتصور 
عرض لنا آثارهما الصورة الحقيقية للوحدة، وترسم العلاقة الحميمة بين المسلمين، كما ت

 . في الحياة الدنيا والآخرة
 ّ في وجوب التمسك بالوحدة ولزوم الجماعة-ا/٢

ّثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن « ’قال رسول االله إخلاص العمل الله، والنـصيحة : ّ
 .)٢(»ّلولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم

                                                
 . ٣٤: ّ حوار الحقيقة في ضوء رؤية التوحد الديني الثقافي، تحسين البدري-١
 .٠٣٠٥٦ ح ١٠١٦: ٢ سنن ابن ماجة -٢

١٤٢ 

ّ أمر أمتي على ضلالة أبدا، اتبعـوا الـسواد ّوجل ّلا يجمع االله عز«:  ’وقال رسول االله ً ُ
َّمن شذ شذ في النار... الأعظم ّ«)١(. 

  في النهي عن الفرقة والاختلاف-٢/٢
َولا﴿: عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ِ تتبعوا السبل فتفـرق بكـم عـن سـبيلهَ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َُّ ُ ُُ َ َ َ َْ َ َّ َ﴾)٢( ،

َأن أقيمــوا الــدين﴿: وقولــه تعــالى ِّ ُ ِ َ ِ ولا تتفرقــوا فيــهَْ ِ ُ َّ َ َ َ َ نهــاهم عــن الاخــتلاف : ، قــال)٣(﴾َ
 .)٤(والتفرقة

من العمل : أُوصيكم بما أوصاني به االله في كتابه«:  من خطبة له قال ’وعن رسول االله
ّإن الاختلاف والتنازع والتثبط من أمر العجـز «: ّإلى أن قال» ...بطاعته، والتناهي عن محارمه ّ

 .)٥(»ّيحبه االله، ولا يعطي عليه النصر والظفرّوالضعف وهو مما لا 
  عناصر هدم الوحدة بين المسلمين -٢/٣

ّمن صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل «:  ’قال رسول االله: عن أنس بن مالك قال
 .)٦(»ذبيحتنا، فذلك المسلم

سمعته يقـول في : ، قال×وعن حمران بن أعين،عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر
ّوالإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، ...  «:حديث

وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجـاز النكـاح، واجتمعـوا عـلى الـصلاة والزكـاة 
 .)٧(»ُوالصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر، وأضيفوا إلى الإيمان

                                                
 . ٤٠٦: ١:  ميزان الحكمة-١
 .١٥٣: ، الآية سورة الأنعام-٢
 . ١٣: ، الآية سورة الشورى-٣
 .١٩١: ٢ن العظيم لابن كثير  تفسير القرآ-٤
 .٥٠ ضمن ح ١٢٦: ٢٠ بحار الأنوار -٥
 .١٠٥: ٨ سنن النسائي -٦
 .١٢ ح ٦: ٢ الكافي -٧



١٤٣ 

ّفالسنة النبوية المطهرة هي المحطة ال ّ التي يجب التوقـف - بعد القرآن الكريم -ثانية ّ
عندها للاطلاع من كثب على الأحاديث الشريفة التي تدعو إلى الوحدة ونبذ الفرقة، بعد 
ّأن شخصت الأسباب التي تعطل الوحدة، وتمنع التلاحم والانـسجام بـين المـسلمين،  ّ

رّق المسلمين قد رويت ّوقد عد البعض هذه الأسباب كانت وراء ما نشاهده اليوم من تف
 :، نذكر منها)١(النبوية الشريفة عن طريق كلا المدرستين) الأسباب(هذه الأحاديث

 النميمة، وشحن القلوب بالحقد والكراهية) أ
ُخيـار أمتـي الـذين إذا رؤوا ذكـر االله، «:  قال ’عن عبد الرحمان بن غنم عن النبي ُ
ّوشرار عباد االله المشاؤون بالنميمة، المفرق  .)٢(»ّون بين الأحبةّ

 ّتتبع عورات الآخرين) ب
يـا «:  ’قال رسول االله:  يقول× سمعت أبا عبد االله: ّعن إسحاق بن عمار قال

ّمعشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنـه  ّ ّ
ّمن تتبع عوراتهم تتبع االله عورته ّ«)٣(.  

 الأعمىّالتعصب ) ج
ّمن تعـصب أو تعـصب لـه، فقـد خلـع ربـق الإيـمان مـن «:  قال ’عن رسول االله ّ

 .)٤(»عنقه
ّفاالله االله في كبر الحمية وفخر الجاهلية، فإنه ملاقح الشنآن، ومنـافخ «:  قال× وعن علي

 .)٥(»الشيطان التي خدع بها الأمم الماضية والقرون الخالية

                                                
 .١٠١: ، السيد شهاب الدين الحسينيالوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنةّ والشيعية:  انظر-١
 .٢٢٧: ٤ مسند أحمد -٢
 . ٢ ح ٢٥٤: ٢ الكافي -٣
 .٢ و ١ ح ٣٠٧: ر السابق المصد-٤
 .١٩٢الخطبة :  نهج البلاغة-٥

١٤٤ 
 المراء والخصومة) د

ّإياكم والمراء والخصومة، فـإنهما يمرضـان القلـوب عـلى الإخـوان، «:  قال× عن علي
 .)١(»وينبت عليها النفاق

 خبث السريرة وسوء الضمائر) ه
ّإنما أنتم إخوان على دين االله، ما فرق بينكم إلا«:  قال× عن علي ّ  خبث السرائر وسـوء ّ
 . )٢(»الضمائر

  

ر الإسلامي، بما حوى من آفاق وأبعاد وهو المصدر الثالث من مصادر المعرفة والفك
رون . ّواسعة، وعطاء ثري وبناء ّفالعقل هو الأداة الفعالة التي استخدمها العلماء والمفكّ

في اكتشاف العلوم والمعـارف والأفكـار والمفـاهيم الحـضارية المختلفـة، وبنـاء صرح 
 .الحضارة لبنة لبنة

 نتاج ممارسة العقـل دوره ّلامي إلا والتآلف والانسجام الإسوما الدعوة إلى الوحدة
ّفي تشخيص مكامن القوة عند المسلمين، واكتشاف أهم الأخطار التي تهـدد المـسلمين 
ّجميعا وإن كان الأمر يبدو في أول وهلة وكأن الخطر لا يهدد جميع المـسلمين وإنـما يهـدد  ّ ّ ّ ً

 .ًطائفة واحدة
ّإن من بديهات العقل المقررة ّاحـدة؛ لأنـه أمـر معلـوم مـن الـدين ّأن المـسلمين أمـة و: ّ

ّبالضرورة، لا يماري فيه مؤمن، ولا ينبغي أن يجادل فيه مسلم، ولكننا نجد أنفـسنا في هـذه 
. ّالأيام بحاجة إلى أن نبينها، وندافع عنها، ونـدعو لهـا، بـل ونتقـي بعـض النـاس لأجلهـا

ّفالعقل يحكم بأنه لا عزة للإسلام ولا لجماعـة المـسلمين إلا ّ لوحـدة والتـآلف والـتلاحم  باّ
 .  بوجودهاّبينهم، ولا قوة للمسلمين إلا

                                                
 .١ ح ٢٣٦: ١٢ وسائل الشيعة -١
 .٧٦٦: ١ ميزان الحكمة -٢



١٤٥ 

ّخاصة إذا علمنا بأن الفكر الغربي المعاصر يعتبر الوحدة بين المسلمين سلاح فتاك يـضر  ّ
ّبمصالحه في الشرق والشرق الأوسط، ويقض مـضجعه، لـذا يجـب القـضاء عليـه ومهـما 

 .ّكلف الثمن

  

ن مصادر الفكر الإسلامي، والإجماع بالرغم مـن ضـيق مـساحته وهو المصدر الرابع م
ّفي مجال الفكر،ولكنه قد يثري ويغنـي في بعـض المـسائل العقديـة والفقهيـة، وفـيما يتعلـق  ّ
ّبالوحدة بين المسلمين نستطيع أن نقول بأن المتأخرين والمعاصرين من المسلمين قـد أجمعـوا  ّ ّ

 . لمين في دفع الأخطار المحدقة بهمعلى ضرورة الوحدة والانسجام بين المس
ّوقد يعنون بالعقل المستريح الإجماع بكل أدواته وممارسته الفكريـة، إذ لا يتعـب العقـل 
ٍنفسه إذا ألقى بنظرة إلى الماضي بعض الحاضر ليحرز إجماعا في قضية ما تغنيـه عـن البحـث  ً

ٍوالتقصي الدقيقين، لكن هذا الكلام غير دقيق، لسبب واضح وهو ّ أن مـسألة الإجمـاع مـن ّ
ّالمسائل التي تمتلك الزمان كله، بلا فرق بين المـاضي والحـاضر وربـما المـستقبل، والتـشريع 

 . الصادر من هذه الآلية يتحرك في نطاق واسع
ّفلو حصل الإجماع على أن للعدل أو الصدق قيمة ثابتة على مر العصور، فهـذا معنـاه أن  ّّ

ّشكاله ووسعته يؤكد عليه، وكذلك لا يأبـاه المـستقبل بـأن أوّالماضي والحاضر بكل أطرافه 
 .ّيضمه إلى مفرداته

ًوكذلك أن متغيرات الحيـاة التـي تفـرض نفـسها عـلى الواقـع تجعـل الباحـث مـستنفرا في  ّّ
 .مواجهة المستقبل أثناء حديثه عن المفاهيم الحاضرة، يتعاطى معه كتعاطيه مع الماضي والحاضر

ّجماع وتحصيله لا يمكن أن يحرز بسهولة من دون بحث وتقـصي ّوبذلك نكتشف أن الإ ّ
ّومتابعة مستمرة على طول الأزمان الثلاثة، حتى يقف على الإجماع المزعـوم ويحـرزه فيثبتـه 

ّ لم يكن ثمة إجماع محصلا بل هو منقول عن غيره تحمل مـشقة تحـصيله، ّبصورة قطعية، وإلا ّ ً ّ

١٤٦ 

ّ فهو منقول عن ثالث تحمل مشقلاّإو ّوهكذا حتى تنتهي السلـسلة بـشخص كـان لـه ... تهّ
 .ّالدور المؤثر في إحرازه وتحصيله

ّنتـصور بـأن إحـرازه  ومن هنا فليس الإجماع ينضوي تحت مقولة العقل المـستريح، ولا
ًهو من بدع البعض من ذوي الفكر والثقافة والخلاقية في البحث، لأن كـل مـن أوتي حظـا  ّ ّ

ّمجـال مـن مجـالات الحيـاة، لابـد وأن يتعـاطى في عملـه مـن ّمن الفكر والعمـل، في كـل 
مكتسبات الماضي وانجازاته، ومعطيات الحاضر ومستجداته، وإشارات المـستقبل وأنبائـه، 

ٍيتم التوافر على أي مكتسب جديد والتي لولاها لا ّ ّ . 
والأمر نفسه ينطبق على مسألة الوحدة والتـآلف والانـسجام، وإحـراز الإجمـاع فيهـا، 

الباحث يتعاطى مع الماضي بما هو تاريخ يختزن الكثير من التجارب والـشواهد، وبـما هـو ف
ّ ولـوح إليهـا  ^ّتراث للمكتـسبات والانجـازات التـي صرح بهـا الأئمـة المعـصومون

أصحابهم من فقهاء الأمة، وأشار إليها علماء وفقهـاء ومـصلحو هـذه الأمـة الكبـيرة عـلى 
ّي أنه ثمة اتفاق بين آراء المتقـدمين وآراء ونظريـات المتـأخرين ّطول التاريخ الطويل، مما يعن ّ

 .والمعاصرين على اختيار الأوفق والأصلح على مستوى الأمة والتحديات المعاصرة
ّومن جانب آخر يبدو من المفيد التأكيد عليه وهو أن هذا الاتفـاق والتـسالم الإسـلامي 

ً أبدا، بل هو انطلاقا مـن المـصلحة الحقيقيـة ًعلى مسألة الوحدة والانسجام لم ينطلق اعتباطا ً
ّللشعوب والأمم، إذ لامنـاص مـن الاعـتراف مـن أن التـسالم عـلى الـشيء يـورث الظـن  ّ

ّبجديته وهدفيته وفائدته، وإلا  لما صار ثمة تسالم ولا إجماع في البين، فهو أشبه شيء بـالتقنين ّ
ف الشعوب والأمم لمـصالحها، والتشريع عن جهة معصومة عن الخطأ، على مستوى اكتشا

ّوالتقنين وفقا لهذه المصالح، ولا نجـد أحـدا مـن يقـول العكـس، ويعتقـد أن الاخـتلاف  ً ً
 .والفرقة ذو منفعة وخير للشعوب والأمم
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ّإن مسألة التحديات التي تواجه مشروع الوحدة بـين المـسلمين اليـوم هـي الـشغل 

ّ أن ّالشاغل للمخلصين من أبناء هذه الأمة، الذين يهتمون بعزة أمـتهم وكرامتهـا، غـير
ّتكفي للقضاء على مجمل التحديات التي تواجه هذا المشروع، فلا بـد  الأماني وحدها لا ّ

ّمن الدعوة إلى مواجهة هذه التحديات والعمل على تشخيصها، ومن ثم تحديد العـلاج 
 .المناسب لها

مة ابن ّامة الملتقى الثاني لتكريم العلافمن حديث لسماحة الإمام الخامنئي بمناسبة إق
 : ق، بطهران قال في هذا السياق.ه١٢٤٧ثم البحراني مي

ّكما أن العلماء والنخب كانوا يسعون من أجل الحؤول دون نشوب ... «
صدامات بين ذوي المستويات والكفاءات العلمية الواطئة، رغم ذلك دخل 

ٍعلى الخط عامل آخر في فترة من الفترات  » الاسـتعمار« وهـو - ومـا زال -ّ
ّإن الاختلاف بين الشيعة والسنة كان مرده الاسـتعمار : القولّلكني لا أريد  ّ ّ

 ١٥٠ 
ًدوما، فأحاسيسهم هم أيضا كانـت الـسبب لـذلك، بالإضـافة إلى جهـل  ً
ّالبعض وتعصبهم واستنتاجاتهم الخاطئـة، ولكـن حيـنما دخـل الاسـتعمار 

 . )١(»ًاستفاد من هذا السلاح استفادة قصوى
ّص، وهـي أن الاسـتعمار الخـارجي لم يؤسـس  فثمة التفافة ذكية ذكرت في هذا الـن ّ

ُقواعد التفريق المسلمين، وإنما وضع بنيانه على أسس وجدها عند المـسلمين أنفـسهم،  ّ
 .شعبي ونخبي: ّهذه الأسس قد حددها سماحته في خطابه بشكل عام على مستويين

 :ومن هذه التحديات التي تعوق مشروع الوحدة الإسلامية

  
ّمن الخطأ أن نغض النظر عن دور الاستكبار العالمي ومخططاته المقيتة ضد الإسـلام  ّ
ّوأهله، مع كل هذا التاريخ وشواهده العديدة التي تثبت دوره اللئيم في زرع الفتن بـين 
ّالمسلمين، وتكريس حالة الفرقة والاختلاف بين أبناء المسلمين، فمن الخطأ الفـادح أن 

ّما يهتك الوحدة ويعيق تحققها نظرة سـطحية وبمعـزل عـن اللعبـة الـسياسية ننظر إلى 
 .الدولية التي تمارسها الأنظمة والمراكز التابعة للاستكبار الغربي

ّوالآثار التخريبية الواسعة والأضرار الفادحة التي تعقب كل فتنـة طائفيـة، وفرقـة 
وت واختطـاف واغتيـال واقتتال مذهبي، من سفك دماء وحرائق وتهديم مساجد وبي

ّيمكن أن تغيب عن عيون هذه المراكز والمؤسسات التي يديرها الاستكبار الغربي  لا... و
 .بعناوين مختلفة

والنماذج غزيرة على هذا المستوى من التناول، في العراق أو باكستان أو أفغانستان أو 
ّتحقق للمسلمين في أيـة ، فما من انتصار ي...الجزائر أو لبنان أو فلسطين أو السودان أو ّ

ّتبعة، ويتذوق المسلم طعـم الحريـة أو النـصر حتـى تتحـرك جحافـل الظـلام التابعـة 
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للاستكبار العالمي بغية قمع هذا الانتصار، والحيلولة دون ظهور آثاره على سائر البقـع 
ّالإسلامية؛ لأنه يدرك جيدا أن هذه الحوادث إذا ما وقعت فسوف يكون لها دور مباشر  ً ّ
أو غير مباشر في إزالة الحواجز النفسية والطائفية والمذهبية بين المسلمين، وإعادة الوئام 

ّسنة وشيعة بأنهم أمة واحدة، : ّوالانسجام إلى الصف الإسلامي، والشعور لدى الجميع ّ
ل خطـرا عظـيما عـلى مـصالح  ّ ًوهي علائم عودة العافية لجسم الإسلامية،وهو ما يشك ً

 : يجب إزاحته وقمعه، وذلك عن طريقالاستكبار العالمي
 . إثارة الفتن الطائفية- ١
 . إشعال الحرائق المذهبية- ٢
 . دعم المجموعات المسلحة المعارضة- ٣
 . الحصار الاقتصادي والسياسي- ٤
 . افتعال الأزمات- ٥
 . إثارة الأقليات- ٦
 . الحيلّ شن الغزو الثقافي، والعسكري إذا اقتضت الضرورة وانعدمت سائر- ٧

 
ّشك أن من أغراض الصهاينة الحاقدين والمتربصين بالأمة الإسلامية زوال هـذه  لا ّ ّ

ّالأمة، وإن لم يحصل هذا واقعيا فمعنويا، بزوال شخصيتها وهويتها، وذلك إما أن يكون  ً ً
ّيمنـة عـلى مقـدراتها، أو اله) الاحـتلال(بمحو ثقافتها وعقيـدتها، أو بالـسيطرة عليهـا

 .ووقوعها تحت تأثير المخططات الصهيونية الحاقدة
 : يشير سماحة الإمام الخامنئي في خطاب له إلى هذه النقطة المهمة، فيقول

ّلقد كان بإمكان هذا الغزو الصهيوني أن يكون عاملا على تجمع الدول « ً
ّالإسلامية صفا واحدا للوقوف بوجـه هـذا التحـدي، ولاسـتع ً ً ادة كرامـة ّ

ّالمسلمين المنتهكة، ولكن الأيدي التي أوجدت إسرائيل، لم تكن غافلة عـما  ّ

١٥٢ 
يمكن أن تحدثه هذه الدويلة في وحدة المسلمين، فعملت بنفس القـوة عـلى 

ّإثارة كل ما من شأنه أن يخلق التناحر بين البلـدان الإسـلامية وازداد هـذا . ّ
ّلة الصهاينة تجبرا وبطشا وتعنتا، حتى ًالتناحر يوما بعد يوم، بينما ازدادت دوي ًّ ً ً ّ

ًقرر المتناحرون أخيرا أن يجلسوا حـول طاولـة واحـدة ولكـن لا لتعبئـة ...ّ
طاقات المسلمين وإعدادهم لمعركة المواجهة مع العدو الصهيوني الغاصب، 
ولا لاستثمار ما أغدقه االله على أمتنا من نعم قادرة على صعيد قوة المـسلمين 

ّومـا أصــعب عـلي أن أقولهــا، ... وكتهم، بــل للاعـترافوعظمـتهم وشـ َّ
ّوكأن القرآن يشيد إلى هؤلاء القوم ! ًللاعتراف رسميا بحدود آمنة لإسرائيل

َ﴿ألم تــر إلى الــذين بــدلوا نعمــة االلهِ: إذ يقــول ْ ُ َّ ََ َْ َ َِ َِّ َِ ْ َ َ كفــرا وأحلــوا قــومهم دار َ ْ َ ًَ ْ َ َُ َ ْ ُّ َ ْ ُ
ِالبوار﴾ َ َ ْ«)١(. 
ّالمناطق الإسلامية المحتلـة، إلان لن يتخلوا عن فالصهاينة المحتلو ّ إذا أحـسوا بقـوه ّ

ًالمسلمين واتحادهم وتلاحمهم، لذلك لـن يتهـاونوا في العمـل لـيلا ونهـارا مـن وضـع  ً
 .المخططات الكفيلة بزرع الفتنة في الدول الإسلامية

 دراسة ّوهذا الجهد العدواني الذي نلحظه عند العدو يجب أن يوضع في الحسبان عند
ًأي مخطط إصلاحي للأمة الإسلامية، وقد رأينا كثيرا من البلدان الإسلامية تقع في شباك  ّ
ّهذه المخططات عن جهل أو عن طبيعة مؤاتية مشوهة، مـن حـب الـترف أو الزعامـة 
والـسيطرة، فــسيقت إلى الموافقــة عـلى التوقيــع والــسماح باسـتيراد منظومــات حربيــة 

 والقتل، لا للبناء والتطوير والاكتفاء الذاتي، وإلغاء الهوية واقتصادية لغرض الاستهلاك
الإسلامية وليس لتأكيدها، ثم توجيه الاقتصاد في الدول الإسلامية وجهـة اسـتهلاكية 
ّتعمل على تدمير الاقتصاد المحلي والـوطني، وتجنـب تأسـيس مـشاريع إنتاجيـة ترفـد 

 .قتصاد الوطنيّالاقتصاد القومي بالناتج الذي يعزز من مكانة الا
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ّ وبذلك تطوق رقاب البلدان الإسلامية بسلاسل من حديد، وتجـر المـسلمين عـلى  ّ
 .ّالمدى الطويل إلى الذل والهوان

ّوإلى هذه الحقيقة يشير سماحة الإمام الخامنئي في خطـاب لـه موجـه إلى المـسلمين، 
تسلام إلى مطالبهم ّويشير إلى النتائج التي تمخضت عن هذا الركون إلى الظالمين، والاس

 : المقيتة، إذ يقول
ّعانى العالم الإسلامي خلال القرن الأخير نتيجة تفرقه وتشتته بمأساة « ّ

ّضياع فلسطين، هذه المأساة مع دون شك أفظع ما مـر عـلى المـسلمين بعـد  ّ
ّالهجوم المغولي والصليبي، إنه لذل ما بعده ذل أن تجتمع زمرة موتـورة مـن  ّ ّ ّ

ّ قلـب العـالم الإسـلامي لتتحـدى كـل القـيم الإسـلامية شذاد الآفـاق في ّ
ّوالإنسانية، ولتتحدى كل العواطف والمشاعر والأفكار، ولتعلو وتتجـبر،  ّ ّ
ًوتبطش وتفتك، وتشرد وتمحو من على الـساحة الجغرافيـة بلـدا إسـلاميا،  ً ّ
ّوتسيطر على مقدسات المسلمين، وتعبث بها ما شاءت أن تعبث، وتعيث في  ّ

 .)١(»لفسادالأرض ا

  
ّ يعد انغلاق الشخص على رأيه وتكفير غيره مـن أخطـر العوامـل المعوقـة لتحقـق  ّ ّ

 .الوحدة والوئام بين المسلمين
ّإذ لا يشك أحد أن كل رأي يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب أيضا حتى يثبت بالدليل  ً ّ ّ

ّ العقلاء منذ فجر الإنـسانية وحتـى الاحتمالين، وهذا ما جرت عليه سيرة القطعي أحد
ّوقتنا الحاضر، وتستمر حتى آخر يوم من أيام الدنيا، وما أكثر ما يكتشف الإنسان الخطأ 
ًفي رأيه بعد مدة طويلة، وأن الصواب كان في الرأي الآخر، وكذا العكـس أيـضا ينظـر  ّ
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ّلصواب، وأن رأيـه الإنسان إلى الاتجاه الآخر فيعتقد بخطئه، وبعد مدة مديدة يجده هو ا

 .أو اتجاهه كان هو الخطأ
ّذلك لأن الإنسان قاصر عن بلوغ كل المعرفة، وعاجز عن الإحاطة بالأشياء كلهـا،  ّ ّ

ُيلبث أن يدعه ويقف موقفا آخر حينما تستجد أمور أخر، أو تظهر له  ًفيقف موقفا ثم لا ّ ً ّ
 .أُشياء لم يكن يراها من قبل

ّبسيط، بل يعم الأنبياء المعصومين أيضا رغم ما تمدهم وهذا لا يقتصر على الإنسان ال ً ّ
 وطلبه بـإنزال العـذاب عـلى × ّالسماء من أنباء الغيب، كما يحدثنا القرآن قصة يونس

 حينما كشف × قومه بعد ما رأى عدم الفائدة واليأس من صلاحهم، وكذلك إبراهيم
ـــى  ـــة، وموس ـــن دون دراي ـــم م ـــياء ويحك ـــرى الأش ـــاء وراح ي ـــه الغط    ×ل

 ...  و× يسعو
ولذا ينبغي للإنسان الانفتاح على الرأي الآخر، يمنحه فرصة للاستماع إليـه، ويحـاوره، 

ِفبشر عباد ﴿: ّثم يتبع أحسن القولين، يقول تعالى في صفة عباده َِ َْ ِّ َ الذين يـستمعون القـول *َ ْ ُ ََ ْ ََّ ِ َِ ْ َ
ُفيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم ا َ َُ َ َ ْ ُ ْ َُ َ َِّ َِّ ََ ُ َ َ ِ ِ وأولئك هم أولوا الألباباللهَُ َ ْ ُ ْ َْ ُ ََ ْ ُ ُْ َ ِ﴾)١( . 

ّوالاستماع هو الانفتاح عـلى رأي الآخـر، وعـدم الانغـلاق عـلى رأي الـنفس، واتبـاع 
ّالأحسن هو دعوة إلى عدم تكفير الغير بمجرد أنه ّوالتـزام الحـق مـن الآراء، فكـان ) غـير( ّ

 .جعله القرآن للهداية والعقل والرشادالانفتاح وعدم الانغلاق والتكفير هو المعيار الذي 
ّوالتاريخ الإسلامي مليء بالـشواهد عـلى آثـار الانغـلاق والحديـة وتكفـير الآخـر 
ّالمخالف، لكن أول ما ظهـرت هـذه الحالـة الـسلبية كانـت في صـفين، وراح التكتـل  ّ

ّ يجر نفسه بعيدا عن الجماعة والمجتمع الإسلامي، ويحـش× المعارض لأمير المؤمنين ً د ّ
ًالحشود ضد كل من خالفه بالرأي، لأنه عد الآخر كافرا وخاطئا، والصواب في رأيه هو،  ً ّّ ّ
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ّولما حط جمعهم في النهـروان وراحـوا يعيثـون في الأرض الفـساد، نهـض    لـيهم أمـيرإّ
ثمة ما  ّ، ولم يشأ البدء بالهجوم عليهم ومباغتتهم لعلهم في غير وعيهم، أو×  المؤمنين

ّيقة، فحاول الكشف عن الحقيقة، وبيان الحق في الأمر الذي اختلفـوا يحجبهم عن الحق
 مستعد للاستماع إليهم ومحاورتهم وإذا لم يبغوه هو فلا بأس × ّفيه، وأوضح لهم بأنه

ًمن إرسال غيره، فأرسل ابن عمه ابن عباس شارحا لهم حالهم، ومؤكدا عليهم ضرورة  ًّ
ّ الانفتاح وعدم تكفير الآخرين بمجرد أنهـم عودتهم إلى حظيرة الإسلام، ودعوتهم إلى ّ

ّولما ثبتت الحجة، وعاد من عاد، وبقي من بقي، وأصر ... مخالفون لهم في بعض الأفكار ّ ّ
ٍمن أصر، فعندئذ قاتلهم الإمام ّ وهزمهم في تلك المعركة شر هزيمة، فهدم تكتلهم × ّ ّ

 .السياسي، وحطم هيكلهم العسكري، واستأصل شوكتهم بالكامل
ّواالله إنهم نطـف في ! ّكلا«: ً قائلا× ّوهل تم هلاكهم وانقطاع أمرهم؟ يجيب الإمام

ّأن حالتهم الخارجية لم تنته، إذ ما أن يهلك منهم : ، أي)١(»أصلاب الرجال وقرارات النساء
ّقوم حتى ينجم منهم آخر، وما أن تتحطم منهم طائفة حتى تظهر أخرى ولو بعد حين ّّ. 

ّ فيهم بقدر ما تكمن فيما يسببونه من أضرار كبيرة وفادحة للأمة والخطورة لا تكمن
 : الإسلامية، ومن أبرزها

ً تعميق الفجوة الطائفية بين المذاهب الإسلامية، وهذا عامل خطير جدا تنعكس -١
 .آثاره على الوحدة بصورة مباشرة

 . ضرب الانسجام الإسلامي في العمق، وتحطيم مرتكزاته وقواعده العامة-٢
 .  تأجيج الفتن المذهبية وإشعال لهيبها-٣
 . دفع العقل والعقلانية إلى عنق الزجاجة-٤
 . ضرب الاعتدال اللازم وجوده في المجتمع الإسلامي-٥
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 .ّ تمكين الاستكبار العالمي من التدخل في شؤون العالم الإسلامي-٦
 . ً إشغال الأمة بأمور هي في غنى عنها-٧
بواق الدعائية والإعلام المضاد ليأخذ موقعـه الخطـير عـلى  فسح المجال أمام الأ-٨

 ! ّصعيد تشويه صورة الإسلام وأهله، على أنه دين إرهاب أو راعي الإرهاب
ًولاشك أن الحركة التكفيرية قد قدمت خلال السنوات الأخيرة صورة مشوهة جدا  ّّ ّ ّ

ّعن الإسلام، وأضرت بتقدم هذا الدين، وتراجعه عن موقع الصدارة  التي كان عليها؛ ّ
 :ّولذا يعبر الإمام الخامنئي عن دور وأثر هذه الحالة بقوله

ّإن الاختلاف بين الشيعة والسنة كان مرده الاستعمار : لا أريد أن أقول« ّ ّ
ًدوما، فأحاسيسهم هم أيضا كانت السبب لذلك ً...« . 

  
ًلمين قرونـا ٍليس هناك أصعب من البحث عن تعريف للجهـل الـذي يرافـق المـس

ّطوال، لا لغموضه، ولكن لاتساعه وتنوعه ّ . 
ّفالحديث عن الجهل يعني الحديث عن التخلف كله ّ . 

ّألم يكن أول ما نزل من القرآن يعد في ذاته دعوة للقراءة وتلقي العلم الهـادف لبنـاء  ً ّ
ْاقرأ﴿: الإنسانية َ َباسم ربك﴾ باسم من؟ ﴿...ْ ِّ َ ِْ  ورحمة، لذا ﴾ والربوبية عطف وتعاطف...ِ

ّرب البيت، ورب الأسرة و: نقول ّ... 
ّومن ربي؟ إنه  َالذي خلق﴿ّ َ ََّ بـل ... ّإنـه التلمـيح البعيـد... ﴾ الـذي بنـى وخلـق...ِ

ّالقريب جدا إلى أن القراءة والعلم يجب أن يرتبطا بهـدف إنـساني نبيـل هـو ... القريب ّ ً
 . »التخريب والشهير«، لا »البناء والتشييد«

 نجعـل  الإنسان، وأول واجب علينا هـو أنّينبغي أن تكون أساس تركيبفالمعرفة 
 .)١(ةعهذه المعرفة ناف
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ّوالجهل يمكن أن نعبر عنه بأنه التخلي عن مصادر القوة والعزة والوحدة الإسلامية،  ّ ّ ّ ّ
ّوالركون إلى الضعف والذلة والتفرق ّ. 

منها الأمة الإسلامية، ففـي وقد اعتبره سماحة الإمام الخامنئي من الآلام التي تعاني 
ُكلمته التي ألقيت في افتتاح القمـة الإسـلامية الثامنـة لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي عـام 

   :  بطهران، قاله١٤١٨
ّآلام البشر الحقيقية التي سعى الإسلام لإزالتها كانت على مر العصور «

وان الفقـر، والجهـل، وألـ: ّ واحدة لا تتغير، وهـي- ولا تزال -والأزمان 
 .)١(»...التميز، والنزاعات

ّوالجهل إحدى وسائل الأعداء المؤثرة، إذ إن نـشره بـين المـسلمين ، ّفعد الجهل منها ّ
عـلام جهـزة الإمعناه ارتفاع الحصانة عن التضليل الإعلامي الواسع الـذي تقـوم بـه أ

ًالسياسية الغربية، في قلب الحقائق، وإظهار الحق باطلا، والباطل حقا، وتكر ً يس اللبس ّ
لشباب المسلم مفاهيم مـن في تحديد المفاهيم، وإيجاد الانحراف الفكري، فيختلط على ا

 .وأمثال ذلك» إهدار الدم«و » الارتداد«و » الشرك«و » الكفر«و» يمانالإ«قبيل 
ّكما أنه بالجهل تتهيأ الأرضية والمناخ لتقبل المسلمين كل دعاوي الغرب وادعا ّّ تـه، ءاّ

ّ يتعرضون من انهيار واسع للحواجز السياسية والثقافيـة والاقتـصادية ولا يرفضون ما
التي ترفض وجـود » العولمة«التي تفصل العالم الإسلامي عن الغرب وحلفائه، بحكم 

م الغرب سيطرته على وسائل النقل والارتباط والاتصال  الحواجز في العالم، بعدما حكّ
 . ّمها بعض المستثمرين والسياسيين الغربيينوالإعلام في العالم، وعاد كقرية كبيرة يحك

ّإن تساقط هذه الحواجز لم يكن ليحصل لولا وجود الجهل وانتشاره بين المـسلمين، 
وفقدت الساحة الإسلامية الحصانة من غزو الغرب بثقافته المادية والإباحية التي يتمتع 

 .ّبها وحضارته المتهرئة
ّ حثه الـشديد والمتواصـل عـلى طلـب  ’ّوقد أكدت الروايات عن النبي الأكرم
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واكتساب .. ّالعلم ولو كان في الصين، ولو كان من مشرك، وأن لا يدع ذلك حتى اللحد
ّالعلم يعني تحطيم إحدى أسلحة العدو الإستراتيجية، ودفع الغزو الثقافي والإعلامـي 

صدارة بتحصين النفوس عن الاعتقادات الباطلة، وبالتالي لا نـدع الـساحة لغيرنـا والـ
ّلسوانا، والأهم من كل ذلك منافسة الغرب في التحـدي المعـاصر، ومقارعتـه في عقـر  ّ

 . )١(»ّردوا الحجر من حيث جاء«: × حضارته وكيانه الثقافي كما قال علي

  
لسنا بحاجة للبحث عن جذور هذه الكلمة، ومقارنتها، فمعناها واضـح وإن كـان 

ًهذا المصطلح يعد حديثا، في  ولسنا نرى . »الطائفية«ًحين كان التعبير السائد بدلا عنه هو ّ
ّبينهما كثير فرق في الاستعمال، ومن هنا فإن ما يقال عن أحدهما يقال عن الآخر ٍ. 

وإذا رجعنا إلى طبيعة الحياة الإنسانية، سواء الشخصية منها أو الاجتماعية، لوجـدنا 
ل جوهرها المحرك، ّهذه الصفة تكمن في أنماط متنوعة من السلوك  ّ ّالإنساني، بل وتشك

ًوصفتها الغالبة أحيانا، وربما تحولت إلى شعار يتبجح به أصحابه علانية ًّ ّ . 
ّإننا نعتقد أن التعصب العقدي الذي أشار إليه الإمام الخامنئي لا ّ يختلف عن التمييز  ّ

ّ، ولكن لا نعتقد أن التعصب هو شر على...العنصري والحزبي والقومي و ّ  ؛ّ كـل حـالّ
ّلأن التعصب الذي لا يسي  إلى الآخـر هـو حالـة طبيعيـة ومعقولـة وإيجابيـة، ولكـن ءّ

ّالتعصب السلبي هو التعصب الأعمى الذي يؤدي إلى الانحراف والسلبية، والـذي لا  ّ ّ
 . فائدة منه ولا طائل تحته

ّوإذا أردنا أن نقارن بين التعصب بكلا قسميه وبـين الغفلـة الإنـسانية، لو ّجـدنا أن ّ
 لها إيجابياتها بلا ريـب، إذ لولاهـا ولـولا حالـة - وهي حالة فطرية -الغفلة الإنسانية 

ّالنسيان التي تواكبنا لتجلت أمامنا كل مصائبنا وأحزاننا وآلامنا في كـل آن،  ّ وهـو أمـر ّ
ّينغص علينا الحياة، إلا  ّ أن الغفلة والنسيان إذا تجاوزتا حدودهما الطبيعيـة، تحولـت إلىّ

 .حالة سلبية ما بعدها سلبية
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ّوأما الجانب الإيجابي للتعصب فيمكن أن نلحظ تطبيقاته في الميـول الطبيعيـة نحـو  ّ ّ
ًالطائفة، والتي ينسجم معها الإنسان عقديا وعاطفيا وغيرها مـن الميـول فـذلك أمـر . ً

ًطبيعي، خصوصا إذا اقترن بمصالح مشروعة وطبيعيـة؛ كاسـتمداد القـوة، والتعـاون 
ّتحقيق الأهداف السامية والقـيم النبيلـة والأخـلاق الأصـيلة، وقـد عودنـا الـشارع ل

 . ًالإسلامي على ضرورة تهذيب الميول الطبيعية،ولا يكبتها تماما
ّإن الشرع الإسلامي يوظف هذه الميول الطبيعيـة عنـد الإنـسان لتقويـة العلاقـات  ّ

، ...ل إلى القربى والوطن والأرضالاجتماعية مع الآخرين، والعلاقة مع الطبيعة، والمي
 .هو ميل طبيعي، عدم كبحه يخلق الانسجام التام بين سلوكيات الإنسان وهذا الميل

ّومن هنا نجد أن إطلاق عبارات التعصب والطائفية السلبية على المواقف المبدئية، إنما  ّ ّ
 .ّهو إطلاق غير مسؤول، أو متعمد مغرض

ّتي تتطلبها تصورات الإنسان المنطقيـة عـن الكـون تلك ال: ونعني بالمواقف المبدئية ّ
ًوالحياة والإنسان، منهجا وسلوكا من أجل تحقيق الأهداف السامية ً. 

ّفإذا ما استقر الوعي الإنساني في هذه الجوانب على أرضية صلبة، كان من الطبيعي أن  ُ ّ
ّيصوغ كل مواقفه وفق مبادئه، وليس لنا والحال هذه أن نصفه بالطائفية ... ّ والتعـصبّ

ّوأما أن نلومه على الانسجام مع مبادئه ) الواحد بعد الآخر(ّنعم نستطيع أن نناقش مبادئه ّ
ً يكـون إنـسانا يـسعى إلى تحقيـق ّطلب منـه ألاّإذ معناه أن ن... ّفذلك هو المنطق المعوج

ونلومـه عـلى تحقيـق هـذا الانـسجام ) الـسلوك(و) العواطف(و) العقيدة(التوازن بين
 .ازن بينهاوالتو

ّوأما التعصب لمقتضيات التوحيد الإلهي، والإيمان بالنبوة والمعاد، والإسلام كمنهج  ّ
ّحياة، ومحاربة الظلم، والالتزام بما تقرره الفطرة الأصيلة المتواجدة لـدى أفـراد البـشر 

 . ًجميعا، فهذه الإيجابية بعينها
ّوالواقع أننا لو اعتبرنا السلوك الفطري المبدئي تعص ًبا مرفوضا، كان علينا ّ  والعياذ -ً

ً أن نصف سلوك الأنبياء والمصلحين بهذه الصفة، وهـو أمـر تـم لا يبقـي قيمـة -باالله  َّّ
 !ًإنسانية واحدة، والويل للإنسانية عندما تفقد القيم والمعايير

١٦٠ 

ًوفي توجيهات سماحة الإمام الخامنئي للحجاج حيث أوصاهم قائلا ّ : 
ّتآلف والاتحاد، وأن عليكم أنتم أن تتعـاملوا بـوعي ّفلا بد من إيجاد ال« ّ

ّوحذر، وأن تعرفوا أنه من الخطأ الشديد إثارة النزعات المذهبية في نفـوس 
ّالإخوة من أهل السنة، بل وإنه لأثـم، وأن تأخـذوا ذلـك عـلى أنـه أصـل  ّ ّ

 . )١(»وقاعدة لا ينبغي الخروج
صـحابه لأ النزعـات ويكتـب ّحيث يشير إلى ذلك الجانب من التعصب الذي يثـير

 .الإثم
 تكون هناك إدارة لهذا الخلاف، نسعى  يوجد خلاف واختلاف، ولكن يجب أننعم،

ًجميعا من خلالها لتحقيق الأهداف المنشودة للأمـة الإسـلامية الكبـيرة، فتطـرح نقـاط 
 .الخلاف بروح إيمانية عالية، تنطفئ من خلالها نار الفتنة والعصبية وتخمد جذوتها

 :  هذا قال سماحتهوفي
نعم، ثمة نقاط للخلاف، ولكن التركيز على تلك النقاط، وإشعال نار «

ّالتجـسس الأمريكيـة  العصبية من خلالها، هو بعينه ما تسعى نحوه أجهزة
 .)٢(»والإسرائيلية، وهو ما يريدون تحقيقه

ور ّوبنفس السياق، فإن الانحراف عن المقتضيات الطبيعية، الذي ينشط نتيجة ظهـ
العقدية والعاطفية والسلوكية، فإذا : عوامل الضعف في الشخصية، وعلى جميع الأصعدة

ّما صادف هذا الانحراف توفر عامل خـارجي تحريفـي، أدى ذلـك إلى ظهـور أوهـام 
 . ّوشبهات عقدية من جهة، وتعصب جاهلي مقيت من جهة أخرى

ويـة التـي يمتلكهـا ذوو تلك التـأثيرات الماديـة والمعن: والمقصود بالعامل الخارجي
ــسعون إلى غرســها في النفــوس؛ تحقيقــا لمطــامعهم  ــضيقة والمــشبوهة، وي ًالمــصالح ال ّ
ًالشخصية، أو مطامع أسيادهم، وتمويها على الآخرين مـن أجـل تحقيـق تلـك المـآرب 

 .الدنيئة
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ّ إن سعي ذوي المـصالح الـضيقة والمـشبوهة، ومـا تمارسـه مـن مـصادرة فاضـحة  ّ
للدين الإسلامي الحنيف، واسـتخفاف بالنـاس، قـد تـربح الموقـف للأهداف الكبرى 

 .ّبعض الوقت، لكنها ستكون الخاسر الأكبر
ً، وأورد قصـصا عـن ... فقد ورد في القرآن رصد للظواهر الكونية والاجتماعيـة و

ّنماذج في التاريخ اتسموا بتلك الصفة، فإن فرعون استطاع أن ينال ثقة قومه وطـاعتهم  ّ
منـاداة «ّ بهم وبعقولهم، ففي تلـك المنـاداة التـي يمكـن أن نطلـق عليهـا بالاستخفاف
ّوالتي جاءت في سورة الزخرف، طلب مـنهم أن يطيعـوه لأسـباب غـير » الاستخفاف

ِونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه ﴿: منطقية، فأطاعوه، قال تعالى ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ْ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َُ ْ َ ِْ َ ِ ََ ِ ُ
َالأنه ْ َ َار تجري من تحتي أفلا تبصرون ْ ُ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ْ َْ َِ ُ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين *ُ ٌِ ُ َ َ ِّ ْ ُْ َ َ ُ َ َْ ََ ِ ِ َّ َ ٌ َ َ َ فلولا *َ ْ َ َ

َألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين  ِ ِ ِ ِِ َ ٌْ ُ َ ُْ َ ِّ َ ْ ْ ََ َ ََْ ُ َ َ ْ َ ََ َ ٍُ ُ فاستخف قومه فأطاعوه*ِ ُ ُ َْ َ َ َ ََ َّْ َ ُ إنهم كانوا َ َ ْ ُ َّ ِ
َقوما فاسقين ِ ِ َ ًَ ْ﴾)١(. 

ّوعلى أية حال فالضعف في الشخصية، وتأثيرات ذوي المنافع الضيقة قد تجر الإنسان  ّ
 . ّمن فسحة الاعتدال إلى ضيق التعصب

ّ نعلـم بـأن التعـصب والطائفيـة وكـل مور المهمة على هذا الصعيد هـي أنومن الأ ّّ
ّكون طبيعية في حدود معقولة، أما الخطر كله فيكمن فيما لو ُالمفاهيم هي أمور نسبية، قد ت ّ

ّحاول الإنسان أن يصعد بهذه الأمور إلى مستوى المطلقـات، فحينئـذ تكـون الكارثـة،  ّ
ّحيث تكون الطائفية والتعصب قد تجلى بأبشع صوره وأخس أشكاله، وحينئذ يتحـول  ّ ٍّ ّ

الانطلاق الحضاري الرحب، باعتبـار النسبي النافع إلى قيد للذهن الإنساني، يمنعه من 
ّأن هذا النسبي يرتبط بظروفه الموضوعية، فإذا جعل مطلقا لن يمكن للإنسان أن يتخطى  ّ ً ّ

 .هذه الظروف، وحينئذ يسود الجمود والانحطاط المقيت
ًفنحن عندما ننبذ التعصب، وندعو إلى إدانة الطائفية، لا نقصد ذلك مطلقـا ، كـما لا ّ

ع الإنـسان عـن مبادئـه التـي آمـن بهـا بالـسبل المـشروعة والمنطقيـة يـداف  لانقصد أن
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١٦٢ 

ّوالأخلاقية، بعيدا عن الاتهامات والشتائم، وإنما الذي نعنيه هو رفض كل انحياز غـير  ًّ
ٍيدة أو طائفة أو قومية أو حزبموضوعي إلى عق ٍ ٍ  . أو غير ذلك... ٍ

ّإضافة إلى أن الذي نقصده من نبذ التعصب هو الابتعاد ع ن المنطق المريض والحوار ّ
ّالمتشنج وغير البناء، وعدم السماح لذوي الأمراض النفسية والعقلية من مناقشة القضايا 

 .ذات الصلة بالدين والعقيدة، والوصول من خلال ذلك إلى مآربهم المنحرفة
  

ّإلقاء نظرة على واقع الأمة الإسـلامية اقتـصاديا يتبـين أن نـس بة كبـيرة مـن عمـوم ًّ
ّرغـم أن بلـدانهم غنيـة . المسلمين وفي مختلف البلاد الإسلامية هي تحت مستوى الفقر

 .بالثروات الطبيعية والمعادن الثمينة، وبالنفط الذي هو اليوم عصب الاقتصاد العالمي
ّففي معظم الدول توجد بيانات توضح مستوى الفقر في تلك البلدان، وكيـف هـي 

 !!الأرقام مريعة
ًوأيضا في المجال الصحي، فالتقارير تشير إلى استفحال الأمراض في أغلـب الـدول 

 .الإسلامية، وعدم وجود الدواء والعلاج الكافي لمكافحتها
ّشك أن لها انعكاسات على ميزان  الفقر والحاجة والمرض لا: وهذه الأمراض الثلاثة

ف الـذي نقـصده أعـم مـن ّالتخلف التي تعاني منه أغلب الدول الإسـلامية، والتخلـ
 .الحضاري والعلمي والثقافي والصناعي

ولسنا هنا بصدد دراسة الأسباب الحقيقية التي آلت بالمـسلمين إلى هـذا الحـال مـن 
ّالتخلف والتشرذم، وهل أن هذه الأسباب حصلت بشكل طبيعي، أو أنها جـاءت أثـر  ّ ّ

ّالإسـلامي، ولكنـا بـصدد ّمخططات قام بها الأعداء كان الغرض منها تحجيم المجتمـع 
عرض آثار هذه الأمراض وعلاقتهـا بالعوامـل الـضاغطة عـلى جميـع مفاصـل الحيـاة 
الضرورية للمسلمين، وأثرها السلبي عـلى الـواقعي الوحـدوي والتقريبـي لهـم، إذ لا 
ّتقدم ولا رفاه ولا سعادة ولا وحدة في ظل هذه الأمراض، كما أشـار إلى ذلـك الإمـام  ّ

 .الخامنئي



١٦٣ 

 
ّهناك أرقام مروعة تشير إلى انخفاض المستوى المعاشي لأغلب الدول الإسلامية إلى 

بالرغم من وجود برامج توزيـع !! مستويات هي في أحسن حالاتها دون مستوى الفقر
ّالدخل في النظام الضريبي للإسلام والمتمثل بجمـع الزكـاة، والخمـس عنـد الـشيعة، 

ّ المسلمين وفق نظام يتكفل القضاء على حالات الفقر الشديدة وإعادة توزيعها على فقراء
 .التي يعاني منها المسلمون

ّمراء أن الفقر يؤدي بالضرورة إلى استغناء الأسرة المسلمة عن بعـض حاجاتهـا  ولا ّ
ًالضرورية، فضلا عن حاجاتهما الترفيهية والترويحية، وبالتالي تنعكس آثـار ذلـك عـلى 

 .طروحالمشروع الوحدوي الم
ّففي المجال العلمي فقد تضطر الأسرة المسلمة الفقيرة إلى منع أبنائها من الالتحـاق 
ًبالمدارس؛ شعورا منها بأنها اتخذت قرارا صـائبا مـن أجـل للمحافظـة عـلى مـدخولها  ً ًّ ّ
ّالشهري، ولم تعلم أنها اقترفت ذنبا كبـيرا ومـصيريا في حـق أبنائهـا، فحرمـان الأولاد  ً ً ً ّ

ّن التعليم يعني خلق جيل من المسلمين الجهلة والأميين، خاصة إذا علمنا أن والأطفال م ً ّ
 .»ّطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة«:  قال’ النبي

ّكما أن انخفاض المستوى العلمي لأجيال المسلمين يؤدي إلى الابتعاد عن الوقاية من  ّ
ّض المختلفة، فيتحول هـذا الأمراض، فيقع قسم كبير من المسلمين فريسة سهلة للأمرا

ًالمجتمع الإسلامي الفقير إلى مجتمع جاهل ومريض أيضا بشتى أنواع الأوبئة والأمراض 
ِ﴿فليعبـدوا رب هـذا البيـت : المزمنة، وهو ما يثلج قلوب الأعداء والمنافقين قال تعالى ْ َ ََ َ َّ ُ ْْ ْ ََ ُ* 

ٍ وآمنهم من خوف ٍالذي أطعمهم من جوع ِْ ْ َ ُ ََ َِّ َ ِّ َُ ُ ْ َ حيث قرن سـبحانه بـين عبادتـه والجـوع . )١(﴾َّ
 .ًمشيرا إلى العلاقة بينهما

ّوأما في جانب الثقافة والفكر فالفرد المسلم يضطر إلى الاستغناء عن المخصص مـن  ّ ّ
ّمدخولاته لصالح ثقافته وتنميتها، والاستمرار في مواكبة التطورات التي تحدث في العالم 

 . والاطلاع عليها
                                                

 .٤ -٣: ، الآية سورة قريش-١

١٦٤ 

ّد المسلم إلى إلغاء الساعات المخصـصة للراحـة، وإضـافتها إلى ّوكذلك يضطر الفر
ّوحتى على مستوى توفير . ساعات العمل ليستطيع المحافظة على مستواه المعيشي الداني

ًالسكن المناسب فإنه يتخلى تدريجيا عنه بسبب الفقر والحاجة، وهو ما يعني المزيـد مـن  ّ ّ
 .الضياع وهدر للطاقات

ّ المسلمة مشغولة بترميم كيانها المهدد بالانهيـار والـسقوط، وهكذا أصبحت الأسرة
ّوالتحلل والتمزق أمام المغريات والمتطلبات الكثيرة، ولا حول ولا قوة لها في الـسعي . ّ

ّإلى تحقيقها، وبذلك لم يتسن لها الوقت الكافي للتفكير والمطالبة بتحقيق مـصالح الأمـة 
 .فها السامية، أو المشاركة على هذا الصعيدّالإسلامية الكبرى، والتطلع إلى أهدا

ّإن هذه الأمراض والآفات هي الأسلحة التي يرفعهـا الأعـداء في وجـه الـشعوب 
الإسلامية، ويحاول تسليطها على الدول الأخرى النامية من أجل القضاء على نهـضتها 

 .ّوعزتها
ّكما تترشح في المجتمع الإسلامي عدة إفرازات سلبية غايـة في الأ . هميـة والخطـورةّ

ّالسلوكيات السيئة التي تلتهم كل شيء حـضاري، وتعمـل عـلى : ومن هذه الإفرازات
خلق أجواء عدم الثقة بين أفراد المجتمع الواحد، وتعمل كـذلك عـلى تمزيـق المجتمـع 
ًالإسلامي إربا، وإفشاء الأمراض الاجتماعية المختلفة، مـن الـسرقة والغـش والرشـوة 

وغير ذلك من السلوكيات المنحرفة عن الفطرة والقيم .. خلاقيوالكذب والتفسخ الأ
 .الإسلامية الأصيلة

الحقد والحسد : إضافة إلى تكريس العديد من العادات والأمراض النفسية من قبيل
ّوغيرها من العادات السيئة، فـإذا تفـشت هـذه الأمـراض ... والغيبة والنميمة والرياء

كا منتمع أصبح هذا الموالعادات في المج ًورا، خاليـا مـن القـيم والمبـادئ خـًجتمع مفكّ ً
ًوالأخلاق، جاثيا على ركبتيه، باسطا يده يسأل الآخرين، ولا ّيتحرج من التعامل مع أي  ً ّ

ّشخص أو فئة أو جهة مهما كانت توجهاتهم منحرفة، من أجل تهيئة القليل من الطعـام 
 . والشراب والمسكن

ًكنهـا أن تـصبح ذات يـوم عقـولا تقـود الإرهـاب ورة يمخـّإن العقول المتعبة والمن ّ



١٦٥ 

داة مهملـة ّوالتكفير وإعاقـة المـشاريع الوحدويـة والتقريبيـة، لأنهـا أرض خـصبة، وأ
ّ لصيانة بـسيطة، وتوجـه إلى مـا يـشاء أصـحاب المـال والقـوة ّومستهلكة لا تحتاج إلا

 .والنفوذ
وحـدوي والتقريبـي ّوالمرض بكل أنواعه أدوات مانعة للمشروع الوالجهل فالفقر 

ّالإسلامي، وليس ببعيد أن تتحول إلى عوامل تهدد ب ّ شعال الفتن الطائفية بين المسلمين، إّ
ّوتعرض للخطر كل الجهود التي يبذلها العلماء والمصلحون من الفريقين لجمع الشمل،  ّ

 .وإعادة الوئام والانسجام والتفاهم إلى الصف الإسلامي

 
ِّفي خضم ه ّذه النتائج التي تمخضت عن التخلف الذي ترشح من مكوناته الرئيسية َ ّ ّ

ّوهي الفقر والجهل والمرض، غطت الأمة الإسلامية في سـبات عميـق، وبـدأت تفقـد 
ّسيطرتها التي كانت لها على مشاعر المسلمين، وتخلت عـن دورهـا القيـادي في الحيـاة، 

ت العلميـة والفكريـة والاقتـصادية ّوتحولت من أمـة قائـدة رائـدة في مختلـف المجـالا
ّوالثقافية، إلى أمة متخلفة تابعة، تقلد الآخرين، وتستورد الأفكار والحلول ّ. 

فوقعت الأمة فريسة سهلة للغزو العسكري والاحتلال، وأصبحت صـيغة أخـرى 
ّتمثل انعكاسا لنمط الحضارة الغربية، بعيدة عن الصيغة الإسلامية التي يوضح معالمهـا  ً ّ

ّآن الكريم، وترسمها السنة المطهرة عبر تراثها الثريالقر ّ . 
ّوعلى الرغم من وجود هذه أمراض التي أصابت المجتمع الإسـلامي، ومـا ترشـح 
ّعنها، فقد بدأت تستعيد روح النهضة واليقظة، بعدما بدأت عوامل التحريـر تـدب في 

ت روح الـرفض للقـيم ّالمجتمع الإسلامي، والمتمثل بمرجعياته الدينية الحكيمة، وبدأ
 .ّالمادية التافهة، والدعوة إلى قيم السماء والمبادئ الحقة والأخلاق الرفيعة

ّإننا إذ نحدد هذه المشاكل التي يعانيهـا المـسلمون علينـا أن نـسعى لوضـع العـلاج  ّ ّ
 .الناجع لرفع معاناتهم

مية المنعقد في وفي الكلمة التي ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في مؤتمر الوحدة الإسلا
 :ّطهران، نلحظ بوادر وبدايات طرح نظرية لحل مشاكل المسلمين، حيث يقول سماحته

١٦٦ 

ّلو حققت الأمة الإسلامية وحدتها، ولو كشفت القوى الإسلامية عن «
ّمعناها الحقيقي، ولو تحقق الاستقلال الإسـلامي بمعنـى الكلمـة في هـذه 

لّبنا عـلى سـيطرتهم الاقتـصادية المناطق، لاستطعنا قطع دابر الأعداء، وتغ
  .)١(»والسياسية والثقافية

ّثمة قضايا أساسية أشار إليها سماحته، من شأنها أن تحقق لنا أهدافنا في القضاء عـلى 
 :ّالتخلف وعوامله الذي نرزح تحته، وهي

 .الوحدة الإسلامية بصيغتها العامة والمشروعة: ًأولا
ّادي والثقافي، إذ إن هذا الواقـع مرتبـك بـشكل الاستقلال السياسي والاقتص: ً ثانيا

 . خطير، ويحتاج إلى عمليات ترميم واسعة النطاق
 :ـّوأما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ف

ّلقد حققت السياسة المستقلة «  بدل السياسة -غربية  شرقية واللا  اللا-ّ
الزاهـد بـدل التابعة للشرق والغرب، وإقامة حكومة الإمام العادل والفقيه 

ّحكومة الجبابرة وعملائهم، وأحلت قيم التقوى والإيمان بدل قيم قوة المال 
ّوالسلاح، وأصغت السمع لنداء الشعوب المظلومة بدلا من أن تـسمع مـا  ً
ًيمليه الشرق أو الغرب، واعتمدت على قوتها الذاتية بدلا من الانـصهار في 

ً من الغاصبين بدلا مـن فـسح ّالثقافات المستوردة، ونزعت الثروات المادية
 .)٢(»ّالمجال الاقتصادي أمام المبتزين

ّ، وتوظيف كل الطاقات المادية والمعنويـة جالبذل الجهود والمساعي في هذا الم: ًثالثا ّ
على هذا الطريق، من دون ملل أو كلل، للتعريف بحقيقة المشروع، وأهدافه، وغاياتـه، 

 .ق على مستوى علمي وعملي، وبصورة دقيقةّوالثمار التي قد تجنيه الأمة لو تحق

                                                
 .٢٥:  في رحاب الولاية-١
 .م١٩٨٤ُ كلمة سماحته التي ألقيت في المؤتمر الثاني لأئمة الجمعة والجماعة، الذي عقد في طهران -٢
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ًيمتلك الإسلام عقيدة شاملة على مجموعة من المبـادئ والقـيم والتعـاليم العباديـة  ً

 شـؤونه مـنًتية من شأنها تنظيم حياة الإنسان ومجتمعه وبيئته، فلم تهمل شأنا والمعاملا
ّولاشك أن دينا يمتلك هذه الإحاطة، وهذا الشمول، وأنه يثير . الفردية ولا الاجتماعية ً ّ

 .ّفي نفوس معتنقيه ما يحفز مظاهر سلوكهم على الأداء المهذب والمقبول
الذي من شأنه تلبية الحاجات الفردية » سلاميالانسجام الإ«ومن أبرز هذه المظاهر 

 يتشاطرا الحياة في مجتمع واحـد، اًوالاجتماعية للإنسان المسلم وغير المسلم أيضا إذا كان
ّفكما أنه يثير في الفرد روح المسؤولية والنظام واحترام الآخر، كذلك يحفز المجتمع عـلى  ّ

 .الاستقرار والطمأنينة والأمن بين مكوناته

 ١٧٠ 

ًفت للنظر أن الأمة الإسلامية تؤمن بالانـسجام الإسـلامي إيمانـا إجماعيـا، أو والمل ً ّ
ًإيمانا نظريا، وتقوم به في بعض شعائرها الدينية والوطنيـة ولكـن لا تفهمـه فهـما : لنقل ً ً

ًفهما عمليا: ًإجماعيا، أو لنقل ًوقد يبدو غريبا لأول وهلة، فكيف تؤمن الأمة بالانسجام . ً
؟الإسلامي نظري  اً، وهي لا تفهمه عمليا ً

ولكن هذا هو الواقع الذي تعيشه الأمة منذ منيت بالمؤامرات المستترة والسافرة من 
أبناء الصليبيين المستعمرين والصهاينة أعـداء الإسـلام التـاريخيين، ومنـذ أن عاشـت 

 .الازدواجية في ثقافتها وحياتها
ًوالإسلام ضمن حثه عمليا على تكريس الانسجام في  المجتمع المسلم قد جعل بعض ّ

 .الشعيرات الدينية بصورة مرتبة وجماعية
ّويمكن أن نحدد معلمين إسلاميين أشار إليهما الإمـام الخـامنئي في بعـض خطبـه، 

. ’ والمولد النبي الـشريف، ّشعيرة الحج: نوردهما كمثالين للانسجام الإسلامي، وهما
 : لانسجام الإسلاميّوستناول هذين المعلمين، كمشهدين متجليين ل

  
ّيعد الحج أحد مشاهد الاجتماع الجماهيري المليوني للمـسلمين، والـذي تـتجلى فيـه  ّ ّ

 . مظاهر الانسجام الإسلامي الرائع
ّفهو مشهد اجتماع ملايين المسلمين سنويا في بقعة معينة ومحددة وهي بيت االله في مكّة  ّ ً

 : الإمام الخامنئيالمكرمة، وهذا الاجتماع كما يقول سماحة 
ّيعيد ربط القلوب بقبلة عالم الكون من جهة، وبالأحبة الذين يعيشون «

ّمنفصلين عن البعض من جهة أخرى، ليضخ الطـراوة والحيويـة في جـسد 
ًالأمة الإسلامية روحيا وسياسيا ً...«  

 ويستمر سماحته في تصوير هذا المشهد الرائع لاجتماع المسلمين في المـشاعر المقدسـة
 : بقوله



١٧١ 

ّإنه ليمثل زادا ثمينا للإنسان أن يتحرر من التعلقات المادية، ويرى االله « ّ ً ً ّّ ّ ّ
ّباستمرار في كل مكان، وفي كل عمـل ولـو لأيـام معـدودات ّوإن جميـع . ّ

ّمناسك الحج هي من أجل أن يتوصل الحاج إلى هذه التجربة الروحية، وأن 
ّيحس بهذه اللذة في مذاق روحه ّلزاويـة الـسياسية، فـإن المحـور ّأمـا مـن ا. ّ

 .)١(»ّالرئيس في الحج هو استعراض الهوية الموحدة للأمة الإسلامية
ّإن اســتعراض الهويــة الموحــدة للأمــة الإســلامية هــو أصــدق صــورة للانــسجام  ّ
ّالإسلامي، فهي ليست محصورة في نطاق جغرافي أو عنصري خاص، وإنما هي ممتدة في  ّ ّ

ّيا وعنصريا، ومن شأن هذه الهوية الموحدة للأمة الإسلامية أن أطر مفتوحة كثيرة جغراف ً ً
ًتحدث تيارا من الانسجام الإسلامي يتغلغـل في نفـوس جميـع الـشعوب الإسـلامية في 

ٍالعالم، مما يجعل الوجود الإسلامي ذا مظهر متجانس ومنسجم ّوهذا الواقـع ولاشـك . ّ
ًيخلق بين المسلمين انسجاما إسلاميا يظهر مـن خـ لال التحابـب والـتراحم والتـسامح ً

ّوغيرها من قيم الانسجام الإسلامي الكبير التي تواكـب حجـاج ... والتآخي والتآلف
 .بيت االله الحرام

وعلى الرغم من تآزر القوى المعادية للإسلام والمـسلمين، وحرصـهم عـلى تفريـق 
الـسياسي كلمتهم، وتفتيت وحدتهم، ومحاولاتهم في سلب هذه الـشعيرة مـن محتواهـا 

ّ أنهم فشلوا في ّأعمال عديمة الفائدة والأثر، إلاوالاجتماعي والتربوي، وتصويرها بجملة 
ّبلوغ مآربهم الدنيئة، ولم يدركوا أن أصالة الإسلام وحقيقته لا يمكن أن تمحوها لقلقـة 

 .بعض الأشخاص وبعض الصحف والأقلام المأجورة
ّإن حجاج بيت االله الحرام في استعراضهم ل ّلهويـة الموحـدة للأمـة الإسـلامية، وفي ّ

تصويرهم الصادق للاجتماع والانسجام بين المسلمين، يرسمون لنا وللأجيال القادمـة 

                                                
 .١٤٢٥ ذي الحجة ٧ كلمة سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت االله الحرام في -١

١٧٢ 
 :ًطريقا يصفه لنا سماحة الإمام الخامنئي بقوله

ّإن هذا الطريق هو طريق الجهاد العلمي، والجهاد السياسي، والـدفاع «
مون في هذه الساحة يدافعون عن المسل. ّالصلب عن الحق الواضح الصريح

ٍشرفهم وعزتهم وحقوقهم المغتصبة، والإنصاف والوجدان البشري قـاض  ّ
ّمــتفهم وحاســم، يؤيــد جهــاد هــؤلاء المظلــومين، والــسنة الإلهيــة تبــشر  ّ ّ ّ

 . )١(»بانتصارهم الحتمي

  
ًاء كـانوا أفـرادا أو يحتفل المسلمون كل عام في جميع أنحـاء العـالم الإسـلامي، سـو

، من خلال إقامة الولائم، والاحتفالات التي تنشد ’ مذاهب، بمولد النبي الأعظم
 .)٢( ’ ّفيها الأشعار المادحة والمرحبة بمقدمه

ّولقد اتفق عامة المؤرخين والمحدثين على ولادته في مكة، وفي عام الفيل، وفي شـهر  ّّ
 .ربيع الأول المبارك

 لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مبدأ ’ لد النبيومبدأ الاحتفال بمو
ّأصيل، فيه تتجلى مظاهر الوحدة والتآلف والتحابب بين المسلمين، وتـذوب معـه كـل  ّ
ّالعقد المفتعلة والمصطنعة التي تكدر الانسجام الإسـلامي، فكـل شيء يحـدث في هـذه  ّ

 والبيوت والشوارع في جميـع الاحتفالات والاجتماعات التي تعم المساجد والحسينيات
 . ّأنحاء العالم الإسلامي الكبير، يشير إلى تجلي التلاحم الانسجام المطلوب بين المسلمين

ولم يحلو للبعض مشاهدة هذا المشهد الرائع الذي يعم المسلمين كافـة، فعملـوا مـن 
 خلف الكواليس على التنقـيص مـن قـدرها وأهميتهـا، إضـافة إلى إيعـازهم إلى أبـواق

                                                
 . المصدر السابق-١
 .٢١٨: ١أعيان الشيعة، :  أنظر-٢



١٧٣ 

ّدعاياتهم بالحديث الذام لها، وتصويرها على أنها لا فائدة منها، خاصة وأن النبي قد مات  ً ّ
 !!ًمنذ أكثر من أربعة عشر قرنا مضت

ّوالحق أنهم يرومون إلى تمزيق نسيج هذه الوحـدة المباركـة بـين المـسلمين، وسـلب 
 . محتواها العملي والسياسي والاجتماعي

ً لا يعني أبدا اخـتلاف الأصـول ’ ّيوم المعين لولادتهّإن اختلاف الروايات في ال
ًأبدا، ولا يعني أيضا اختلاف مصادر الشريع ، بـل هـو اخـتلاف محـض في الروايـات ةً

 .المنقولة
والنتيجة الطبيعية لهذه الاختلاف الروائي أن يحتفل المسلمون في النجف وقم بولادة 

رك، ويحتفل المـسلمون في القـاهرة  في السابع عشر من شهر ربيع الأول المبا’ النبي
 . في الثاني عشر من شهر ربيع الأول’ والرياض بولادته

ّوهل ثمة عيب لو اختلف المسلمون في يوم ولادة نبيهم ما بين الثاني عشر والـسابع 
 عشر شهر ربيع الأول؟ 

 !ألم يختلف المسيحيون واليهود بيوم ولادة أنبيائهم؟
 العودة إلى الاستمرار في نهجها الرائع من الاحتفـال لاّيس أمام الأمة الإسلامية إول

، من دون الاهتمام لما يثيره الأعداء والمنافقون، ما ’ والتكريم والتجليل ليوم ولادته
ّيتكلم به البعض من أن هذا الاختلاف عميق ومؤخر في حياة الأجيال القادمة ّ ّ. 

 وهو مرجع مـن - الإمام الخامنئي ومن هنا دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة
ــسلمين  ــع الم ــات -مراج ــيد الكائن ــولادة س ــال ب ــدة للاحتف ــبوع الوح ــة أس    إلى إقام

ً لا يوما ولا يومين، بل أسبوع كامل، يبدأ مـن الثـاني عـشر وينتهـي في الـسابع ’ محمد
 .عشر من شهر ربيع الأول المبارك

ّع المسلمين، وفوتت الفرصـة  تعم جمي’ فعادت الاحتفالات بولادة نبينا الأكرم
ّعلى أولئك المبطلين من أن يحققوا أهدافهم الخبيثة، وعاد المشهد المؤلم لأولئك الـذين لم 

 .يرق لهم مشاهدة مثل هذه الاحتفالات

١٧٤ 
ويعتبر إعلان أسبوع الوحدة، وما يتبعه من إقامة المؤتمرات والندوات والاجتماعات 

ّ على وحدتهم وتآلفهم وانـسجامهم، فكـما أن خير شاهد على اهتمام وحرص المسلمين
، كذلك الوفود ’ الوفود تأتي إلى طهران من جميع أنحاء العالم للاحتفال بولادة النبي
 .ترد إلى القاهرة والأزهر للاحتفال وتقديم بطاقات التهنئة المباركة

م ّوكان سماحته يرعى هذه المؤتمرات رعاية خاصة، ومن خلال هذه الاحتفالات يقد
ّالتهاني والتبريكات لجميع المسلمين في العالم، إضافة إلى دعواته المتكررة لجعـل مناسـبة 
ّالمولد الشريف ميدانا للبحث والتحقيق في هذه الشخصية الفذة التي اسـتطاعت حمـل  ً

 . ًوتبليغ رسالة السماء إلى أهل الأرض جميعا
ل عيدا كبيرا ّ ًكما اعتبر سماحته أن أسبوع الوحدة يشك ً  للأمة الإسلامية، ففي كلمتـه ّ

 :  قال،ه ١٤٢٥لدى استقبال سماحته للضيوف المشاركين في مؤتمر الوحدة عام 
ّاليوم يصادف الذكرى السنوية لمولد رسـول الإسـلام المكـرم سـيدنا «

، كما يصادف الذكرى السنوية للمولد المبارك للإمـام ’ محمد المصطفى
ً الواقـع عيـدا كبـيرا للأمـة ّ، ويـشكل هـذا اليـوم في× جعفر الـصادق ً

 :الإسلامية
 هــذه المناســبة الــسعيدة للأمــة الإســلامية الكــبرى، ئّأهنــ: ًأولا

ــراني العزيــز، وللــسادة الحــضور المحترمــين في هــذا  وللــشعب الإي
ًالاجتماع، وخاصة الضيوف والإخوة غير الإيرانيين الحاضرين في هذه 

 .الجلسة
لكثير من الكلام الذي نتبادلـه فـيما بيننـا باعتبارنا مسلمين لدينا ا: ًثانيا

، يجـب ’ بمناسبة التكريم والتبجيل لشخـصية نبـي الإسـلام الكـريم
ّوضع هذا الكلام للتداول والدراسة والبحـث؛ لأن الرسـول الكـريم هـو 
ّمعلم لجميع الأمور الخيرة، ومعلم العدالة والإنسانية، والمعرفـة والأخـوة،  ّ ّّ

ّ والتقدم المـستمر والـدائم للبـشرية حتـى منتهـى ّومعلم الرشد والتكامل، ّ



١٧٥ 
ّالتاريخ، ومتى يستطيع الإنسان أن يكون في غنى عن هذه الدروس القيمة؟  ً
ًفالبشرية في يومنا هذا، كما كانت دائما، تحتـاج إلى دروس رسـول الإسـلام 

 .)١(»...الكريم، والى تعليماته
م الإسـلامي لتحقيـق التـآلف ّوكان سماحته يؤكد على منهجه الـسديد في الانـسجا

ّوالتسامح والتآزر بين المسلمين أكثر فأكثر، ويقوي أواصر الأخوة والمحبة فـيما بيـنهم،  ّ ّ
ّفالوحدة عند سماحته مرجحة على كافة الضرورات والأولويـات الأخـرى في الوقـت  ّ

 :ّالراهن، ومقدمة على سائر الأمور والقضايا الحاضرة، يقول حفظه االله
ّعباء الثقيلة تكون على عاتقنا، وهذا الظرف ظرف حساس، فلو ّإن الأ «

ّتمكن الأعداء من استخدام القوة لاحتلال هـذه المنطقـة، سـيتخلف العـالم  ّ
ّالإسلامي كتخلفه في العهد الاستعماري مائة عام، وستزداد الهوة بين الأمـة 

ولون ونحن مسؤ... الإسلامية مع العالم المتطور والصناعي مائة عام أخرى
 .)٢(»أمام وحدة العالم الإسلامي

مـن ) المولد النبـوي الـشريف(ّوكان قد حذر سماحته المسلمين بهذه المناسبة المباركة
خطر التشرذم والتبعثـر الـذي أصـاب المـسلمين، ومـن خطـر التهديـدات الخارجيـة 

 .ّوالمشاريع التي تؤسس لاحتلال بلاد المسلمين
 للضيوف المشاركين في مؤتمر الوحـدة الـذي يقيمـه فقال في كلمة لدى استقبال سماحته

ــين المــذاهب الإســلامية كــل عــام أيــام الاحتفــالات بيــوم    المجمــع العــالمي للتقريــب ب
 : في طهران’ النبي

ًوقد حان الوقت أن يعيد العالم الإسلامي النظر في أموره، ويفكر جيدا  « ّ
ّة غير موجه إلى بلد بشأن موضوع الوحدة، فالتهديد الأمريكي في هذه المنطق

                                                
 .٩: ١آفاقها المستقبلية وترشيدها : مية الصحوة الإسلا-١
 .١٢:  المصدر السابق-٢

١٧٦ 
ّأو بلدين، بل هو موجه ضد الجميع، وتهديد الرأسماليين الصهاينة الواقفين 
وراء الإدارة الأمريكية، لا يكتفي بابتلاع جزء من منطقتنا، بل ينوي ابتلاع 

ّالمنطقة بأسرها، ويتحدثون اليوم بهذا الشيء بصراحة، وأن مشروع الشرق ( ّ
ًلى معنى غير هذا الشيء، منذ تـشكيل الكيـان لا ينطوي ع) الأوسط الكبير

ًالصهيوني البغيض قبل خمسين ونيفا من السنين، ومنذ نحو مائة عام، حيث 
ّإنهـم . ّتبلورت هذه الفكرة في الدول الغربية والأوربية، كانـت هـذه النيـة

ّينوون ابتلاع هذه المنطقة واحتلالها، ويحتاجون إليها، ولا يهمهـم شـعوب 
ّ فالكل معرضون إلى التهديد، فعندما يتعرض الجميع للتهديـد هذه المنطقة ّ ّ

ًفإن أكثر السبل عقلانية هو أن يفكر الجميع بالأمر، والتضامن معا ّ ّ«)١(. 

  
ّإن مسألة التقريب بين المذاهب الإسـلامية، وتوحيـد صـفوف الأمـة أمـام أعـداء 

ّ هو أمل من الآمال التي يتطلع إليها كل المـصلحين في العـالم الإسـلاميالإسلام، ولا . ّ
رين وأولي الأمر في الدول الإسلامية، والدور الذي  يخفى حجم مسؤولية العلماء والمفكّ
ّتلعبه الحكومات في تحقيق التعايش الأخوي بين المنتمين إلى المذاهب المختلفة، وتحد من 

ّ المذهبي مما يحقق المصلحة الجماعية للمسلمينّانتشار ظاهرة التعصب ّ. 
وقد ظهر مصلحون من دعاة الوحدة على مستوى دولي، أمثال الـسيد جمـال الـدين 
الأسدآبادي، والشيخ محمد عبده، وآية االله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، والشيخ 

 االله العظمى عبد المجيد سليم، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمد تقي القمي، وآية
ّوغيرهم ممن أخذوا على عاتقهم دعوة المسلمين ... السيد حسين الطباطبائي البروجردي

 .ّالذين باعدت بينهم آراء لا تمس العقائد الضرورية التي يجب على المسلم الإيمان بها

                                                
 .١١:  المصدر نفسه-١
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وقد تأسست دار التقريب بين المذاهب في القاهرة على خلفيات تاريخيـة وسياسـية، 
ّمبرر، إلاصفت بالعصبية والعدوانية الطائفية، لم يعد لها اليوم بيننا ّمتدهورة، ات  في بعض ّ

ّالذهنيات العاجزة، والعقول المتحجرة والخالية من الوعي بالمخاطر التي تهدد الكل بلا  ّ ّ
 . استثناء

حيث سافر الشيخ محمد تقي القمي إلى الكثير مـن بـلاد المـسلمين، وكانـت مـصر 
 بلد الأزهر، وموطن علماء الإسلام، ومجمع - كما نعلم -، ومصر ّإحدى محطات سفره

ّرجال أهل السنة، فالتقى داعية التقريب هؤلاء، وشرح لهم فكرته، ودعا إلى كلمة سواء، 
ّفلبى هذه الدعوة طائفة من هؤلاء على تعـدد مـذاهبهم  ّ ممـن شرح االله بهـذه الـدعوة -ّ

دار ( ّي الجاد تأسـيس جماعـة التقريـب فكانت حصيلة هذا التلاقح الفكر-صدورهم 
الـذي » رسـالة الإسـلام«، وإصدار مجلـة )١(بالقاهرة) التقريب بين المذاهب الإسلامية

ّ، واسـتمر م١٩٤٩ المصادف ينـاير ه١٣٦٨صدر العدد الأول منها في ربيع الأول عام 
، م١٩٧٢كتوبر أ الموافق ه١٣٩٢حتى شهر رمضان عام » رسالة الإسلام«إصدار مجلة 

ّوضمت هذه المجلة العديد من المقالات العلمية القيمة المقارنة، بأقلام مجموعة كبيرة من  ّ ّ
كما سعت هذه الجماعـة لتـصحيح  .الشخصيات العلمية من مختلف المذاهب الإسلامية

لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي من ) مجمع البيان في تفسير القرآن(وإخراج كتاب 
الهجري، والذي وصفه شيخ الجامع الأزهر آنـذاك الـشيخ عبـد أعلام القرن السادس 

لا » كتاب جليل الشأن، غزيـر العلـم، كثـير الفوائـد، حـسن الترتيـب«: المجيد سليم بقوله
ُّإنه في مقدمة كتب التفسير التي تعد مراجع لعلومه وبحوثـه: ًأحسبني مبالغا إذا قلت ّ ّوتمت  .»ّ

 .)٢(ّالمحققين في أوائل منتصف القرن الحاليطباعته تحت إشراف لجنة من العلماء و
وكان من ثمرة المساعي الحثيثة للمصلحين أن أصدر الشيخ محمود شلتوت شيخ 

                                                
 ومـا ٧٧: م١٩٩١ -  ه١٤١٢القـاهرة / دعوة التقريب، تاريخ ووثائق، وزارة الأوقـاف المـصرية: انظر -١

 .بعدها
 .٩: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية أهدافه، ومنهجه، ومنجزاته:  أنظر-٢
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جامع الأزهر فتواه القاضية بجواز الرجوع إلى جميع المـذاهب الإسـلامية المعروفـة، 
 والتي ه١٣٧٨ ربيع الأول من عام ١٧، وذلك في ^ومن بينها مذهب أهل البيت 

 :اء فيهاج
ّإن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين، بل نقول « ّ ٍ ّإن لكل : ّ ّ

ًمسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقـلا صـحيحا،  ً ّ ّ ّ ٍ
ًوالمدونة أحكامها في كتبها الخاصة ّ... 

ني عشرية مذهب يجوز ّإن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاث
ّالتعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمـسلمين أن يعرفـوا ذلـك، وأن  ً ّ
ّيتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين االله ومـا كانـت شريعتـه  ّ ّ
ّبتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند االله تعالى، يجوز  ٍ ٍ

ّ ليس أصلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فـرق في لمن ً
 .)١(»ذلك بين العبادات والمعاملات

ّوكذلك تعرف علماء أهل السنّة والمتصدون للإفتاء في مـصر عـلى فقـه الـشيعة،  ّ
وأدخلوا بعض الفتاوى الشيعية الخاصـة في قـانون الأحـوال الشخـصية المـصري، 

 .)٢(لماء الشيعة على كبار علماء أهل السنّة وفقههم وحديثهمّوتعرف ع

                                                
 .ّ سيأتي نص الفتوى وصورته، فلاحظ-١
ط المجمـع العـالمي للتقريـب بـين . أمة واحدة، ثقافـة واحـدة: هادي خسروشاهي، قصة التقريب:  أنظر-٢

 .م٢٠٠٧المذاهب الإسلامية، 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 ّنص الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر

 الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر
 ّفي شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية

 :قيل لفضيلته
ّإن بعض الناس يرى أنه يج ب على المسلم لكي تقع عباداتـه ومعاملاتـه عـلى ّ

ّوجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفـة ولـيس مـن بينهـا مـذهب 
الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على 

 .ًإطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مثلا
 :هفأجاب فضيلت

ّ إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين، بل نقول- ١ ّ ّ :
ًإن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا  ّ ّ ّّ ّ
ًصحيحا، والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن  ّ ًّ

 . ولا حرج عليه في شيء من ذلك-كان ّ أي مذهب -ينتقل إلى غيره 
ّ إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإماميـة الاثنـي عـشرية - ٢

ّمذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة ً ّ. 
ّفنبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمـذاهب  ّ

شريعته بتابعة لمذهب، أو مقـصورة عـلى مـذهب، ّمعينة، فما كان دين االله وما كانت 
ًعند االله تعـالى، يجـوز لمـن لـيس أهـلا للنظـر والاجتهـاد  ّفالكل مجتهدون مقبولون

 .ّتقليدهم والعمل بما يقرونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات
 

 محمود شلتوت                                                                                   
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 ُفضيلة الأستاذ الدكتور فريد واصل نصر مفتي الديار المصرية

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
نرجو من سماحتكم أن تعطونا رأيكم الشريف في اقتداء أصـحاب المـذاهب 

مـن الـشيعة الإماميـة الاثنـي ) علـيهم الـسلام(ّبمن يتقلد مذهب أهل البيـت
 ّية، هل يصح ذلك أم لا؟ عشر

  - ه١٤٢١َّ، شوال المكرم، ١٦أفتونا مأجورين 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
ًكل مسلم يؤمن باالله، ويـشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله، ولا ّّ ّ 

ًينكـر معلومـا مـن الـدين بالـضرورة، وهـو عـالم بأركـان الإسـلام والــصلاة، 
ّصح إمامته لغيره، وإمامة غيره له إذا تـوفرت فيـه ّوشروطها هي متوفرة فيه، فت ّ

 .تلك الشروط ولو اختلف مذهبهما الفقهي
ّوشيعة أهـل البيـت مـن نحلهـم، ونـشيع معهـم الله ولرسـول وأهـل بيتـه 
ُوصحابته جميعا، ولا خلاف بيننا وبينهم في أصول الشريعة الإسلامية، ولا فـيما  ً

ّا خلفهم وصلوا خلفنا في طهران وفي ّهو معلوم من الدين بالضرورة، وقد صلين
 .ّقم في الأيام التي شرفنا االله بهم في دولة إيران الإسلامية

ّوندعو االله أن يحقق وحدة الأمة الإسلامية، ويرفع عنهم أي شـقاق أو نـزاع  ّ
 .ّأو خلاف قد حل بهم في بعض مسائل الفروع الفقهية المذهبية

 .لّواالله المؤيد والهادي إلى سواء السبي
 دكتور فريد واصل نصر مفتي الديار المصرية                                                   

 م١/٢٠٠١ /٢ -ه ١٤٢١ شوال ١٦                                                       
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 ّمصورة فتوى المرحوم الشيخ شلتوت

 
ٍلف الإمام الخامنئي كثيرا عن سائر المصلحين في سجاياهم وشمائلهم عـلى نحـو يخت ً

ّملموس، ومقارنة ببقية الرجال الآخرين الذين عرفوا بأنهم كانوا يحملون هموم الرسالة  ُ
ّيتميز عنهم فضلا عن اهتماماتـه المتعـددة بـشؤون الأمـة ) حفظه االله( ّوالأمة، يبدو أنه ً ّ

ّرعايته بمسيرة الوحدة والتقارب بشكل متواصـل وحثيـث، فإنـه والرسالة الخالدة، و
ّيتميز أيضا عن الآخرين ببـاكورة وعيـه الوحـدوي واهتمامـه بهـذه المـسألة الحـساسة  ً ّ

الإرسـاليات : باعتبارها بمثابة خطـوة دفاعيـة مـستحكمة لـردع مختلـف الغـزاة، مـن
 ...التبشيرية، والكارتلات التجارية، والجيوش المحتلة و

نّ وعي الإمام الخامنئي بخطورة الواقع الإسلامي المعاش، وضرورة إشاعة الوعي إ
 خطـوة مبكـرة لاكتـشافه للواقـع ّنسجام بين المسلمين، لم تكـن إلاالسياسي وروح الا

الإسلامي المتردي، وهو بعد لم يتجاوز مرحلة دراسته الحوزوية الأولى، وبعـد انتـصار 
ج سماحته في المسؤوليات الثورية والسياسية والعسكرية، ّالثورة الإسلامية المباركة وتدر

ـــام  ـــل الإم ـــبراء بعـــد رحي ـــس الخ ـــاع مجل ـــورة بإجم ـــدا للث ـــه قائ ـــى انتخاب   ًحت
، لم يدع حلمه في إرساء دعائم الوحدة بـين المـسلمين، وغـرز بيرقـه عـلى + الخميني

 .مرتفعات شرق العالم الإسلامي وغربه
بـاحثون والدارسـون لـسيرة هـذا الرجـل القائـد، وليس من قبيـل المبالغـة أن يـرى ال

ّوالمرجع الـديني، أنـه لم يـرث أدبيـات الوحـدة والانـسجام وضرورة إعـلاء كلمـة االله في 
، وتراثـه وثقافتـه فحـسب، + الأرض عن أستاذه الأعظم سلفه الصالح الإمام الخميني

ًذ أن كـان شـابا ّوإنما كانت تلك الأدبيات قد تراكمت في شخصيته منذ سـنين عديـدة، منـ
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ً مجتهـدا ولا مرشـدا- آنـذاك -ًطالبا في مجال العلوم والمعرفة الإسلامية، ولم يكـن  وكـان . ً
الوحدوي، والانحدار المأسـاوي الـذي شـهده » الانحسار«يكتب عن هذه الهموم في زمن 

ّالمسلمون إبان النـصف الأول مـن القـرن المـاضي، في الوقـت الـذي كـان فيـه المـسلمون 
ًون التهم والافتراءات، وكل يلعن الآخر ليضحك الأجنبي ويسخر منهم جميعايتبادل ٌّ ! 

  
ففي عقد الستينات من القرن الماضي أخذ الإمام الخامنئي على عاتقـه ترجمـة كتـاب 

ًدمـة لهـذا لسيد قطب إلى اللغة الفارسية، وقـد كتـب سـماحته مق» المستقبل لهذا الدين«
ُالكتاب باللغة الفارسية، ترجمت فيما بعد إلى اللغـة العربيـة مـن قبـل لجنـة التحريـر في 

 .»رسالة التقريب بين المذاهب«
ّوهذه المقدمة نقدمها للقارئ الكريم باعتبارها وثيقة تاريخية هامـة تـدل وتـشير إلى  ّ

ب الأصـيلة ينبغـي أن ّاهتمام سماحته من زمن بعيد بمسائل الأمـة الواحـدة، وأن الكتـ
ـر فيـه  ّ تترجم إلى جميع لغات المسلمين المنتشرين في العالم، لغرض اطلاعهم على ما يفك
إخوانهم القاطنين في الجزء الآخر من الأرض، وأن ليس ثمة مانع قـومي أو وطنـي في 

 .ذلك، ومنه ندرك اهتمام سماحته بإشاعة روح الانسجام بين المسلمين منذ ذلك الوقت
 إلى محتواها الفكري والثقافي والأخلاقي، ليطلع المسلمون على ثقافة الانسجام إضافة

ر من عمره الشريف  :الإسلامي التي كان يدعو إليها سماحته منذ وقت مبكّ
تجاه الأمة بمختلف قطاعاتها، وخاصـة فئـة الـشباب، إلى انتهـال اّإن «

ّضحة أيضا على أن العلوم الإسلامية، وسبر أغوار الفكر الإسلامي، دلالة وا ً
 ّالإسلام يحتل مكانه المناسب في الساحة العالمية حين ترتفع المعرفة الإنسانية
ّإلى مستواها المناسب، لما بين اتـساع المعرفـة الدينيـة والمعرفـة العلميـة مـن 

 .تناسب طردي
ّومن هنا يتوجب على علماء الدين وقادة الفكر الإسلامي، أن يستثمروا 
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ٍعلومات البشرية، ليقدموا الـدين بلغـة تتناسـب مـع لغـة فرصة انفجار الم ّ
العصر واحتياجاته، وأن يعرضوا متاعهم الثمين بشكل مناسب، وبـصورة 

ّجديدة كل الجدة ّ«. 
 :ثم يقول

ّالقوى الغازية الطامعة وجدت أنـه لابـد مـن قمـع القـوة المعنويـة في « ّ
ّقوة يمكن أن تشكل ّالشرق باعتباره خطوة أولى لفرض الهيمنة؛ لأن هذه ال

وفي بلدان الشرق لم تكن هذه القـوة المعنويـة . ًعقبة أمام أطماعهم التوسعية
 .سوى الإسلام

ّهذا الواجب يتحمله اليوم كل المسلمين يجب تدوين أصول الإسلام ، )١(ّ
 .ّبتحليل وتدقيق، وعرضه على عامة الناس ليتعرفوا على إسلامهم

ّهذه رسالة شاقة وثقيلة، ولكنه هذه هي . ا في نفس الوقت حياتية وكبيرةّ
ّنفسها رسالة الأنبياء الذين نعرف ما قدموه من تضحيات جسام على هـذا 

 .»الطريق
ًويقول معبرا عن نظرته الوحدوية ّ: 

ّفالإسلام يمنح أبناءه شخصية يرون فيها أنهـم الأعلـون، ويـسميهم « ّّ ً
ّيعلمهم أنه. ّحزب االله وأن حزب االله هم الغالبون م يجب أن يحـافظوا عـلى ّ

ًوجــودهم أمــام هجــوم الأعــداء، ويقفــوا أمامــه صــفا واحــدا كالبنيــان  ً
ّالمرصوص، وأن لا يهنوا ولا يحزنوا في لقاء العدو، ويبشرهم بأنهم الأمة التي  ّّ
ُستستخلف في الأرض، وتكـون الـشاهدة الوسـط عـلى سـاحة التـاريخ، 

ينهم والتضحية من أجل ويدفعهم نحو حركة جهادية دائبة للحفاظ على د
ّنشر تعاليم رسالتهم، ويحثهم على التلاحم والاتحاد، ويفرض عليهم اتخـاذ  ّ

 .»...ّموقف الغلظة والشدة تجاه الأعداء، وينهى عن الركون إليهم

                                                
ّ يجمع فقهاء الشيعة على أن الدين متى ما تعرض لخطر الإبادة في عصر غيبة الإمام المعصوم، يجب على جمي-١ ع ّ

 .المسلمين حتى الشيوخ والمرضى أن يدافعوا عنه بمقدار قدرتهم
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ّشك أن المرحلة الراهنة التي تجتازها الأمـة الإسـلامي لا ّة تتطلـب تعبئـة الطاقـات ّ

وحشد الجهود لتعميق الوحدة التي يريدها رجال التقريب بين المذاهب، من خلال عدة 
 :طرق
 .ّ تعزيز الانتماء للأمة، وحذف كل انتماءات أخرى- ١
ّ تقوية الالتزام بالدين الحنيف بكل تعاليمه وقيمه التي جسدها النبي الأكـرم- ٢ ّ ’ 

 .ه الأخيار المنتجبونوأهل بيته الطاهرون وصحب
ّوكـل . ّ ترشيد الاهتداء بتعاليم وتصريحات علمائنا الواعين وفقهائنـا المنـورين- ٣
ّوصولا إلى تحقيق التقـدم والـنماء عـلى صـعيد الوحـدة والتقـارب والانـسجام : ذلك ً

 .الإسلامي
والقوى المعادية على اختلاف مشاربها تكاتفت وتكالبت على ضرب الحصار حـول 

 لإضعاف كيانه الاجتماعي والسياسي، واستنزاف إمكاناته الاقتصادية ؛ الإسلاميالعالم
 . والثقافية، وهدر طاقاته البشرية وقدراته الفكرية، ودفعه بالاتجاه المعاكس

ّوالمتتبع للتاريخ الإسلامي والمتأمل فيه، خاصة في مراحله الدقيقة والحـساسة التـي  ّ ّ
ائف الأمة والأطراف المختلفة التي كانـت تعـيش شهدت توترات في العلاقات بين طو

ّمعا تحت سقف واحد، ابتداء من القرون الأولى، ومرورا في القرون الوسطى، ولا سيما  ً ًً
ّالقرن العاشر حين اضطربت العلاقـات بـين الدولـة العثمانيـة والـصفويين، وتأزمـت 

ً بينهما، وانتهاء بما وقع ّالأوضاع في هذه المنطقة من جراء الحرب غير المبررة التي نشبت
ّة بين شطري الأمة، يجد أن الأمر برمته لا يخلو من وجود عوامل خارجية دفعت نمن فت ّ

ّأو ســاهمت أو أثــرت في تــأجيج النزاعــات والــصراع، وشــاركت في إذكــاء العــداوة 
ّوالبغضاء، وإضرام نار الفتنـة في كـل التـوترات، بـل لا يـشك الباحـث في أن القـوى  ّ

 .ًة كانت تقف دائما وراء هذه الأحداث المؤلمة والداميةالأجنبي

١٨٦ 
ّوبعد سلسلة طويلة من الحوادث والتوترات، مضى الخيرون من الأمة، من علمائهـا 
ريها، للقضاء على عوامل الفتنة، والحرص على تقويـة كيـان  وفضلائها، ومثقفيها ومفكّ

ّبتحسس حاجاتها إلى التفيؤ بظل ّالأمة، وبث الوعي المستنير بين المسلمين، وبدأت الأمة  ّ ّ
ّشجرة التقارب والتعايش السلمي، والاستناد إلى أصلها الثابت، بعد أن اتـضحت لهـا 
ّغواشي الفرقة وما جرته على أبنائها من ويلات تمثلت بالقتـل والتـشريد، والمزيـد مـن 

 .الضعف والانحلال
ّسنم قيـادة الثـورة ومن الطبيعي أن يصحب ذلك اهتمام الإمـام الخـامنئي وهـو يتـ

الإسلامية المباركة وزعامة الولاية في بلـد مـسلم كبـير، لـه مكانتـه التاريخيـة وموقعـه 
الاستراتيجي، وإمكاناته الطبيعية والبشرية، فقام سماحته بمسؤوليته الشرعية تجاه هذه 
الأمة من أجل العمل على التعريف بتراث الإسلام وحضارته الراقية، وإظهـار الوجـه 

ّقيقي والناصع لهذا الدين الحنيف والحث المتواصل على تعزيز التقارب والتفاهم بين الح
ٍالمذاهب الإسلامية، وعدها مسؤولية شرعية تقـع عـلى عـاتق كـل مـسلم غيـور وواع  ّ ّ

 .لمتطلبات أمته ورسالته الخالدة
ية فقام سماحته بإصدار الأمر بتشكيل المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلام

 : هي عبارة عنوًالذي يحمل رسالة أصيلة، طبقا لما جاء في إستراتيجيتها 
رفع مستوى التعارف والوعي، وتعميق التفاهم بـين أتبـاع المـذاهب «

 الإسلامية، وتقوية الاحترام المتبادل، وتقوية أواصر الوحدة بـين المـسلمين
 الوطنيـة لهـم، مـن ّدون أي تمييز من ناحية المعتقدات المذهبية أو القومية أو

 . )١(»ّأجل بلوغ الأمة الإسلامية الموحدة
ًولا يعني أن القصد من التقريب بين المذاهب الإسلامية هو نبـذها جميعـا واعتنـاق  ّ

                                                
المجمع العالمي للتقريب :  منشور المعاونية الثقافية للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بعنوان-١

 . ٦بين المذاهب الإسلامية، أهدافه ومنهجه ومنجزاته، ط 
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مذهب واحد، أو خروج الجميع من معتقداتهم الفقهية والكلامية والدخول في معتقـد 
ّ بوتقة واحدة ثم صـبها مذهب واحد، وكذلك ليس القصد منه تذويب كل المذاهب في

 !ّفي مذهب واحد موحد
كما هو الحال من مفهوم الوحدة بين المذاهب الإسلامية التي ينادي بهـا المـصلحون 

 .والتقريبيون من أبناء هذه الأمة المجيدة
ّوإنما المراد منهما هو التعاون بين أتباع المذاهب الإسلامية كلهم على أسـاس المبـادئ  ّ

ّكة، واتخاذ موقف موحد تجـاه القـضايا المركزيـة والمـستجدة، موقـف الإسلامية المشتر ّ
 .ّصلب موحد نحو أعدائها في جميع الميادين

ًفالمجمع العالمي بكل تشكيلاته وأقسامه يعـد وسـيلة لجمـع الـشمل، ورأب الـصدع،  ّّ
ًوتبادل حسن الظن، ومنح التقدير والاحترام للآخر؛ صيانة للوحـدة الإسـلامية، وتعزيـز  ّ

 .قومات التعايش السلمي والوحدة والتآلف، والتعاون والتضامن، والانسجام الإسلاميم
ّإن نقل الصورة الناصعة للإسلام يحتاج إلى تعاون وتنسيق بين العلـماء مـن مختلـف 
ـرين  ّ المذاهب الإسلامية وليس علماء مذهب دون آخر، وقد بذل كثير من العلماء والمفك

ًا كبيرة في هذا السبيل، كما شهدت القرون المزدهرة الأولى من أتباع المذاهب كافة جهود ً
ًتلاقيا فكريا واسعا بين العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية، فعقدت المجالس العلمية  ً ً
المختلفة التي غلب عليها طابع الموضوعية والبحث العلمي والحوار، وشهدت حضور 

 . ب واحدّرواد العلم والمعرفة وإن لم يكونوا على مذه
ّيعد المجمع مؤسسة إسلامية وعلمية وثقافية عالمية، وتمتلك شخصية حقوقيـة كما و
تهدف إلى المساعدة في إحياء ونشر الثقافة والتعاليم الإسلامية، والدفاع عـن وّمستقلة، 

، والسعي في سبيل تحقيق التعارف والتفاهم بين ’ ّساحة القرآن وسنة النبي الأكرم
ّ رين والقادة الـدينيين للعـالم الإسـلامي في المجـالات العقديـة والفقهيـة العلماء والمفك

رين والشخصيات النخبوية في  والاجتماعية والسياسية، وإشاعة فكرة التقريب بين المفكّ

١٨٨ 
 .ّالعالم الإسلامي، ونقلها إلى الجماهير المسلمة وتوعيتها بمؤامرات الأعداء المفرقة للأمة

سيق لغرض تشكيل الجبهة الواحدة في قبال التآمر الإعلامي ًوالسعي أيضا لإيجاد التن
َّوالثقافي لأعداء الإسلام على أساس للمبادئ الإسلامية المسلم بهـا، واحـترام الآخـر، 

 .ونفي موارد سوء الظن به
 :ّيحقق أهدافه من خلال الأساليب التاليةو
 المتنوعة بهـدف ّ التعرف والاتصال بالجمعيات والمراكز والشخصيات الإسلامية)أ

 .إيجاد الأرضية المساعدة للنشاطات المشتركة
ــات )ب ــب والمطبوعــات والتحقيق ــع للكت ــشر والتوزي ــق والن ــأليف والتحقي  الت

والدراسات العلمية والاجتماعية المناسبة في مجال الموضوعات المـشتركة بـين المـذاهب 
 .الإسلامية

 . مجال العلوم الإسلامية إيجاد وتوسعة النشاطات الحوزوية والجامعية في)ج
 .  إقامة المؤتمرات والحضور والاشتراك في المجامع الثقافية المناسبة)د
منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمـم :  العضوية في المنظمات الدولية، من قبيل)ه

 ).قسم المنظمات غير الحكومية(المتحدة
 . دعم وتأسيس جماعات التقريب في أنحاء العالم)و
 .م المراكز والمؤسسات والأفراد الذين يميلون للتقريب دع)ز
 . تأسيس المراكز والفروع والممثليات في المناطق المهمة عند اللزوم)ح
ّ، كما هو مدون في قانونه  إدارة مجمع التقريب من خلال ثلاث تشكيلات إداريةّتتمو

 : الداخلي
ـرين وينتخب أعضاء الجمعية العمومية م: الجمعية العمومية -١ ّ ن بين العلماء والمفك

ّوقادة المذاهب الإسلامية في أنحاء العالم، ممن يتفقون مع فكرة التقريب بواسطة أعضاء  ّ
الموافقـة عـلى النظـام : ومن وظائف الجمعية العمومية .ّالمجلس الأعلى لمدة ست سنين
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الرأي فيه، الداخلي للجمعية العمومية، ودراسة تقرير الأمين العام عن النشاطات وإبداء 
ّودراسة المسائل التي تم إرجاعها إليها من قبل المجلس الأعلى واتخاذ القرار المناسـب، 

 .ودراسة المشاكل والمسائل العامة للمجتمعات الإسلامية وتقديم الحلول المناسبة
ـرين : المجلس الأعـلى -٢ ّ وينتخـب أعـضاء هـذا المجلـس مـن بـين العلـماء والمفك

ل مـن ... من المذاهب الإسلامية العـشرةوالشخصيات الإسلامية  ّ ً عـضوا ١٥ويتـشك
ًكحد أقل، ولا يتجاوز الواحد والعشرين عضوا، يصادق على  ّ  الداخلية وسائر ةلائحالّ

 .اللوائح لمجمع التقريب، ويصادق على سياسات وبرامج المجمع
وهو أعلى مسؤول تنفيـذي في المجمـع، وهـو يعمـل عـلى اقـتراح : الأمين العام -٣

ياسات وبرامج مجمع التقريب على المجلس الأعلى لاعتمادها، ومتابعة وتنفيذ قرارات س
 .هذا المجلس

ويشغل هذا المنصب في الوقـت الحـاضر ويـضطلع بـه آيـة االله الـشيخ محمـد عـلي 
ُالذي يعرف برجل القلم والأخلاق الحميدة، بأمر مـن سـماحة ) حفظه االله(التسخيري 

 :مة محمد واعظ زادهّالة سلفه الشيخ العلاي، بعد استقالإمام الخامنئ

١٩٠ 
 

 

ّنص مرسوم سماحة القائد الإمام الخامنئي بتعيين آية االله الشيخ محمد علي 
ًالتسخيري أمينا عاما للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ً 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 تهفضيلة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ التسخيري دامت بركا

ّلما كان فضيلة العلامة القـدير الحـاج الـشيخ محمـد واعـظ زاده بعـد سـنوات مـن  ّ
المساعي القيمة في مسؤولية الأمانـة العامـة للمجمـع العـالمي للتقريـب بـين المـذاهب 
ّالإسلامية، قد استقال من منـصبه، فـإنني إذ أثمـن مـن الـصميم مـساعيه المـشكورة، 

ــضيلتكم  ــ-ّأعــين ف ــه م ــا تتمتعــون ب ــرة، ّ لم ــة ث ــة وعملي ــاءات وتجــارب علمي ن كف
ً أمينا عاما للمجمع-وباعتباركم من الوجوه البارزة في العالم الإسلامي  ً. 

ــة الإســلامية توطيــد أواصر الوحــدة بــين  ومــن أعظــم أهــداف نظــام الجمهوري
 .ّالمجتمعات والفرق الإسلامية، وهي أهداف تقوم على قاعدة الكتاب والسنة

ــآلف ّبرى بحاجــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــالأمــة الإســلامية الكــ ت مــضى إلى الت
ن نعمل عـلى جعـل الأقطـار والأعـمال في الأسرة الإسـلامية الكـبرى أيجب . والاتحاد

ًأقرب إلى بعضها وأسمى أخوة يوما بعد يوم ً. 
ّفي هذه الفترة الزمنية نشعر بوضـوح أن الأيـدي المفرقـة قـد زادت مـن مـساعيها،  ّ

يطانية لإثـارة النعـرات الطائفيـة، وتوجيـه الـساحة إلى مـا وهي منهمكة بنشاطات شـ
 .يتعارض مع آمال الأخوة والاتحاد

ّومن المتطلبـات الحاسـمة الراهنـة، التعـرف عـلى هـذه الدسـائس واتخـاذ الـسبل 
العلمية المقرونة بالتدبير لإحباطها، والمجمع العالمي للتقريـب يتحمـل في هـذا المجـال 

 .مهام جسيمة خاصة
ّوري أن تجعلوا كل الشخصيات المنـصفة المهتمـة في العـالم الإسـلامي في من الضر

 .صورة هذه الحاجة الملحة، وأن تدعوهم للتعاون في هذا المجال
 .اسأل االله سبحانه لفضيلتكم ولجميع المتعاونين معكم التوفيق

 السيد علي الحسيني الخامنئي                                                                                
 ه١٤٢٢ رجب ٤                                                                                           
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 وفيما يلي نص الحكم الذي أصدره 
سماحة آية االله السيد علي الخامنئي إلى الأمين العام السابق للمجتمع 

 :زاده خراسانيسماحة آية االله واعظ 
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمد 

 .وآله الطاهرين
الأستاذ العـالم والمفكـر القـدير فـضيلة الحـاج الـشيخ محمـد واعـظ زاده 

 .خراساني دام بقاؤه
تيح فيه والحمد الله تأسـيس مجمـع التقريـب بـين أُفي الظرف الحالي الذي 

لإسلامية، وحظي فكر التقريب بقبول وترحيب واسع مـن جانـب المذاهب ا
ًكناف العالم الإسلامي وباعثا الآمال أالعلماء والمفكرين الإسلاميين في مختلف 

ــوم  ــالنظر إلى تمــتعكم بالمنزلــة الرفيعــة في العل الجديــدة في هــذا المجــال، وب
 مختلـف الإسلامية، والـسابقة والممارسـة المـشكورة لـديكم في التقريـب بـين

 .عينكم بمنصب الأمين العام للمجمع المذكورأالطوائف الإسلامية، 
على أمل وما يتوقع هو أن ترشدوا الجهود الـشاملة في مختلـف المجـالات 
العلمية والثقافية المبذولة والحركـة المنطقيـة، ومتابعـة الأهـداف المعنيـة مـن 

 .جانب المجمع بدراية كاملة
لذين يبذلون محاولاتهم نحـو إثـارة التفرقـة وتسلتزم الردود على أولئك ا

ّبين المسلمين الاتكال على االله المتعال في عدم ادخار أي جهد نحو تحقيق هـذا 
 . توفيق سماحتكمّوجل ّأسال االله عز. الهدف بما له من أهمية وعظمة

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 السيد علي الحسيني الخامنئي                                                               

 ١٩٩٠اكتوبر  / ١٠ - ١٩/٧/٦٩                                                                
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العلميـة والثقافيـة والـسياسية : ّعلى الرغم من اهتمامات الإمام الخـامنئي المتعـددة

ات سماحته على ًفثمة اهتمام يبدو مغمورا تحت فيض اهتمام... والاقتصادية والحكومية و
ًالصعيد الثقافي، وهو رعايته لتكريم الشخصيات العلمية والثقافية والفكريـة، وأيـضا 

ّالوحدوية ولو كانت هذه الشخصيات تمثل الجانب السني، ومدرسة أهل السنة ّ ّ. 
ّإذ إن إقامة الاحتفالات التكريمية للشخصيات العلمية والوحدوية تعد وسيلة توفر  ّّ

ًكار هذه الشخصية أولا، ومجموعة مفاهيمه نحو الأمة وهموم الرسـالة الفرصة لتتبع أف
ّثانيا، وما يمكن أن تفيد طبيعة اهتمامها من انعكاسات على واقع الأمـة الواحـدة بكـل  ً
ّمكوناتها وعناصرها، وعـلى حقيقـة المـذاهب الإسـلامية الأخـرى، إذ تتـاح الفرصـة 

صد مصادرها الـشرعية والفكريـة للوقوف من كثب على أصول المذاهب الأخرى، ور
 .َّوالثقافية من خلال الوقوف على سيرة وحياة الشخصية المكرمة

وقد عقد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، وبرعاية الإمام القائد الخـامنئي، في 
 من أعلام -ً ندوة عالمية بمناسبة مرور أربعين عاما على وفاة العلمين ه١٤٢٢شوال عام 
 سماحة آية االله العظمى السيد البروجـردي والإمـام الكبـير الـشيخ -تقريب الدين وال

محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر، وقد حضرها وفد رفيع المستوى من مصر، وعـدد 
رين الإسلاميين من كافة أرجاء العالم الإسلامي  .كبير من العلماء والمفكّ

 :ّوفيما يلي نص كلمة سماحته في هذه الندوة
فقكم أنتم العاملين المحترمين على إقامـة اوأُ سبحانه وتعالى أن ًحمدا الله«

هذا الاجتماع، لتكريم شخصيتين كبيرتين كان لهما السهم الكبـير في تحقيـق 
 .أمل التقريب بين المذاهب الإسلامية

كبير فقهاء عصره : وهاتان الشخصيتان المرموقتان والممتازتان أحدهما
العالم في وقته، والشخصية الفريدة بـين علـماء والمرجع الأعلى لجميع شيعة 

الدين في العصور الأخـيرة حـضرة آيـة االله العظمـى الـسيد البروجـردي، 
ّالفقيه والمفتي الكبير لدى أهل السنة، والرئيس الشجاع والمجـدد : والآخر ّ

١٩٦ 

 .ّللأزهر الشريف العلامة الشيخ محمود شلتوت
عـالم الإسـلام لـيس فقـط ّإن تكريم هاتين الشخصيتين الـشهيرتين في 

ّتكريما لإنسانين كبيرين فحسب، بل الهدف منه هو مـا قـدماه مـن خدمـة  ً
 .ُعظيمة للأمة الإسلامية

ّواليوم العالمي الإسلامي، الذي يشكل أعظم المجموعات العالميـة مـن 
حيث ما يحتويه من كنوز مادية وإنسانية وفكرية وتاريخية، بحاجة أكثر من 

ٍأي وقت مضى إلى  . الوحدة والتقريبّ
ّوإذا كانت أهداف وآمال كل مسلم خير يحمـل همـوم أمتـه تتمثـل في  ُّ ّ ٍ
ّتمركز المساعي والطاقات باتجاه إنقاذ الأمة الإسلامية، فلابد أن نعلم أن هذا  ُ

 .ّ في ظل تقارب القلوب والأفكار والمعتقداتّالهدف لا يمكن بلوغه إلا
بل قرابة نصف قرن هـذه الحقيقـة وهذان الرجلان الكبيران قد أدركا ق
 .ّالوضاءة، وبذلا من أجلها الجهود الكبير

ّولو كان رجال العلم والسياسة قد واصلوا هذه المساعي بجـد، فلعـل 
ّعالمنا الإسلامي لم يشهد النتائج المؤلمة لما بين المسلمين مـن خـلاف، ولعـل 

نت قد أحاطت مأساة فلسطين وسائر أوضاع العالم الإسلامي المزرية ما كا
 .بالعالم الإسلامي بهذا الشكل المأساوي والمرعب الذي عليه اليوم

ّفي تلك الأيام كانت همة مرجع الشيعة الأعلى وعزمه وشجاعته، وحرية  ّ
تاء في مصر قد تبلورتا في خطوة مهمة وضرورية لعصرهما، واليوم فإمام الإ

ّأيضا يتحمل كل من الرواد والمفكرين، وعلماء الـ ّ ّ دين والمثقفـين، ورجـال ًّ
 .الإفتاء والساسة مسؤوليات كبرى في هذا الطريق

والمجمع العالمي للتقريب بين المـذاهب الإسـلامية في طهـران يجـب أن 
ينهض بمشروع عظيم وخالد، كالذي نهضت به دار التقريب بين المذاهب 
 الإسلامية في القاهرة، فأمواج تخريب علاقات المذاهب والـشعوب المنبعثـة
ّمن بؤر الفتنة في داخل العالم الإسلامي وخارجه، تـستهدف زيـادة تـشتت 
الشعوب والمذاهب الإسلامية، ولذا فبذل الجهود المخلصة أمام أمواج الفتنة 



١٩٧ 

ّهذه واجب يتحمله الجميع، خاصة الواعون والمتعقلون بتمـسكنا بـالقرآن  ّ
ّالكريم وسنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام القطعية،  مثـل حـديث ّ

ًيصبح الطريق أمامنا واضحا لا ) عليهم السلام(تباع أهل البيتإالثقلين، و ُ
ل االله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم، وكل العلماء والأمـة أأس .لبس فيه

 .الإسلامية، لانتهاج هذا الطريق
ًفي الخاتمة أرى لزاما أن أشكر العاملين على إقامة هذا الاجتماع لما بذلوه 

ّجهود، وأسأل االله سبحانه أن يتغمد برحمته ومغفرته المرحـوم العلامـة من  ّ
 .ّالشيخ محمد تقي القمي مؤسس دار التقريب

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 السيد علي الخامنئي 

 ه١٤٢١ شوال ١٢
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  في طهرانالأزهروفد الخامنئي والإمام تجمع بين السيد  صورة

 

١٩٨ 
ة سماحته لملتقيات واحتفالات تكريم شخصيات وحدوية وإسلامية كما كانت رعاي
 :واعية أخرى، منها

الذي ) الأفغاني(السيد جمال الدين الأسدآبادي  المؤتمر العالمي للذكرى المئوية لوفاة -
 . في مدينتي طهران وهمدانه١٤١٧أُقيم في شوال عام 

، في مدينة دمشق ه١٤٢٣ عام  فيآية االله السيد محسن الأمينمة ّ ندوة تكريم العلا-
 .العاصمة السورية

 بالتعاون مع مجمع أبو ،ه١٤٢٥ً بدمشق أيضا عام الشيخ أحمد كفتارو ندوة تكريم -
 .النور
 . في بيروته١٤٢٧ مؤتمر تكريم الإمام شرف الدين العاملي عام -
ون مع ، بالتعاه١٤٢٥ عام الشهيد آية االله السيد محمد باقر الحكيم مهرجان تكريم -

 .^المجمع العالمي لأهل البيت 
ُوغيرها من الملتقيات والندوات والمهرجانات الوحدوية والتقريبية التي أقيمت في 

 .كثير من دول العالم العربي والإسلامي
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